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  :مستخلص
   يحاول الباحث رصد أحد المعطيات الجمالية في الشعر العربي لـم توفّـه الدراسـات        
النقدية حقّه مقارنة بالجوانب الجمالية الأخرى المحتفى بها لدى المرأة كاعتـدال القـوام              

  .وجمال العيون ووصف الشعر
ا، لاسيما أنها تخـضع      فجمالية المشية حركية غير مستقرة؛ ويصعب رصدها ووصفه       

لعوامل عدة؛ لذا سيكون مجال هذا البحث حقلين من الحقـول الأصـيلة فـي التجربـة                 
  .الجمالية ألا وهما مشية المرأة والشعر الذي يصف ويؤطر هذه المشية

    سننطلق في البحث من فرضية أن مشية المرأة تمثّل جمالية تحيل إلى صـفة بدنيـة                
تمثّل المشية ناحية سلوكية معنويـة حيـث الحيـاء والتنـشئة            حسية ومن ناحية أخرى ت    

  .المترفة
   سيستخدم الباحث المنهج السيميولوجي مستعينا بالوصفي التحليلي، لرصد مشية المرأة          
في الشعر العربي كعلامة جمالية، وكيف استطاع الشاعر العربي أن يعبر شـعريا عـن               

  التي توسل بها لإبرازها وتأطيرها؟هذه الجمالية؟  وما الأدوات التعبيرية 
المـشية، الجماليـة، العـصر الأمـوي، المـشي، مـشية المـرأة،          : الكلمات المفتاحية 

  السيميولوجية
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  :توطئة
    هيمنت سمة الوصف على موضوعات الشعر العربي التي يتبوأ شعر الغـزل منهـا              

لقصيدة، وبما أن المـرأة هـي   مكان الصدارة، فهو المنطلق الذي يبدأ منه الشاعر رحلة ا         
محور هذا الغزل ومرتكزه، توقّف الشاعر العربي عند أدق الـسمات الجماليـة للمـرأة،           

وقد تتبـع   . فأغدق شعره واصفا محاسنها الحسية والمعنوية متتبعا لها في مختلف أحوالها          
 بعـض   الدارسون واشتغلوا على ماهية هذا الوصف ليتبينوا منطلقاته ودلالاته، فحظيـت          

الصفات والحسية منها بخاصة بالاهتمام الأكبر، بينما لم تنل جوانب جمالية أخرى ذلـك              
  .التتبع والاهتمام

  :  أهمية البحث
 ضـمن   - حـسب رأي الباحـث     –       تأتي جمالية مشية المرأة في الشعر العربـي         

ث لمقاربـة هـذا   المناطق التي لم تنل حقّها من هذا التتبع والإبراز؛ لذا سينهض هذا البح       
الشأن متخذا من شعراء العصر الأموي فترة زمنية لمادة بحثه؛ لاتساع مدونـة الـشعر               
العربي كميا وتاريخيا؛ ولتميز شعر هذه الفترة وغناه بشعر الغزل ولوقوعه بـين الـشعر    
العربي الكلاسيكي القديم والشعر المحدث في العصر العباسي وما بعده الذي دبـج فـي               

لأمصار العربية خارج الجزيرة العربية، كما أن جلّ هذا الشعر الغزلـي جـاء نتيجـة                ا
معاناة من لدن شعراء طغى على مدوناتهم الشعرية بوح تأتّى نتيجـة معايـشة حقيقيـة                
ومعاناة، كجميل بثينة وكثير عزة وذي الرمة وعمر بن أبي ربيعة والعرجي، بينما جـاء               

  . كغرض شعري جلّه مطروق بشكل تقليديشعر الغزل في عصور لاحقة
  :الدراسات السابقة

أتى الحديث عن مشية المرأة في الشعر العربي في أغلب المؤلفات التي درسـته قـديما                 - 
وحديثا، إلا أنه أتى ضمن سياق الحديث عن الوصف الـذي دبجـه الـشعراء لرصـد                 

  .محاسن المرأة كوصف الشَّعر والعين والجيد وما إلى ذلك
مظهور عباس وعبد الكـريم عبـد أحمـد،       )  دراسة ومعجم  - ظ المشي في العربية   ألفا( - 

م، وهـو محاولـة لجمـع    ٢٠١٧حزيران  ) ٣٠(منشور في مجلة آداب الفراهيدي العدد       
الألفاظ الخاصة بمشية الإنسان والحيوان بشكل عام مـن كتـب اللغـة دون التعـرض                

 .لخصوصية مشية المرأة وجماليتها
للدكتورة فاطمة محجوب، منشور في مجلة آفـاق المعرفـة         ) العربيالمشية في الشعر    ( - 

م، جاء في بضع وأربعين صفحة، تحدث عن علم الحركـة الجـسمية والمـشية               ١٩٨٢
ودلالاتها والمشية في الشعر العربي؛ لتؤكد الباحثة على أن الهدف هو توجيـه الأنظـار           

 اهتمام العلمـاء ومحـور   إلى مدى ثراء اللغة العربية في مجالات أصبحت اليوم موضع        
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وقد طغى على البحث الاستغراق في تتبع الألفاظ الدالة على المشية وتـأطير             . دراساتهم
دلالات تلك الألفاظ بوصف أحوال المشية المختلفة بشكل عـام دون أن تخـص مـشية              

  .المرأة من ناحية جمالية، وذلك ما يحاوله هذا البحث بشكل دقيق
  :الأهداف

  .من حيث التعريف المعجمي والطبيعة الحركية ية مشية الإنسان بشكل عام،الوقوف على ماه - 
 .تلمس الجانب الجمالي للمشية، وعلاقة ذلك بالغزل في الشعر العربي -
رصد وصف المشية في مدونة الشعر في العصر الأموي، لاسـتقراء الأدوات التـي               -

 .استخدمها الشاعر الأموي لوصف المشية
 .اء المشية للوقوف على دلالاتها المختلفةمحاولة استقراء ما ور -

 :أسئلة البحث
  هل لجمالية المشية خصوصية فارقة بين علامات الجمال التقليدية الأخرى؟ - 
 ما الأدوات والأساليب التي اعتمدها الشاعر لنقل هذه الجمالية للمتلقّي؟ - 
 عر آخر؟ما دلالة حضور وصف جمالية المشية في ديوان شاعر وغياب ذلك من ديوان شا - 

 : منهج البحث
       سيعتمد الباحث على المقاربة السيميولوجية  ويستعين  بالوصفي التحليلي ؛ وهـو             
المنهج الذي استدعته طبيعة الموضوع، ويساعد على الإجابة عن التساؤلات المطروحـة            

  .وليحقق أهداف الدراسة
  :محاور البحث

  .ية مشية المرأة خصوص- جمالية مشية الإنسان -المشية :  المدخل
 : وصف جمالية المشية-)أولا

  . التشبيه بمشية الإنسان في حال معينة-أ
  .  التشبيه بمشية الحيوان والطير-ب
  .  التشبيه بالرماح والأغصان-ج
  . التشبيه بجريان الماء-د

 : دلالات المشية-)ثانيا
 .دلالة المشية على الجمال الجسدي

 .دلالة المشية على جمال خُلقي
  .لالة المشية على رفاهيةد

 .الخاتمة والنتائج
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  :المدخل
  :المشية

ــة   ــي اللغـ ــشي فـ ــروف، "     المـ ــشى معـ ــشي مـ ــشْياً،  يمـ مـ
  :تَمشِيةً؛ قال الحطيئة ومشَى وتَمشَّى المِشْية، والاسم

همى فحــامِرــلَي مــن س لانحــسفــا مع      
 

  بــه ظِلْمانُــه وجــآذِره   تَمــشَّى 
  :لأَخفش للشماخوأَنشد ا  

ــرٍ  ــةٍ قَفْـ ــشَّى ودويـ ــا تَمـ   نَعامهـ
 

  كمشْيِ النَّصارى في خِفـافِ الأَرنْـدج       
فيه حميـا الكـأْس،    وتَمشَّتْ وأَمشاه هو ومشَّاه، ،)في فضاءٍ بعدا تَمشَّى ولا: (وقال آخر  

 )١(".مشى إِذا المشْي ضرب من والمِشْيةُ
لة يرد ذكرها ووصفها في سياقات كثيـرة ولـم تقتـصر بالـشعر                 لمشية الإنسان دلا  

والغزل، ففي القرآن الكريم نجد وصف المشية ماثلا في قوله تعالى ممجدا عباده الأخيار              
﴿وعِباد الرحمٰنِ الَّذِين يمشُون علَى الْـأَرضِ هونًـا وإِذَا خَـاطَبهم           : المتواضعين فيقول 

   )٢(.الُوا سلَاما﴾الْجاهِلُون قَ
﴿ولَـا   وفي خطاب لقمان لابنه نجد النصيحة تتضمن المشية باعتبارها دالا على خلـق              

*  إِن اللَّه لَا يحِب كُـلَّ مخْتَـالٍ فَخُـورٍ          ۖتُصعر خَدك لِلنَّاسِ ولَا تَمشِ فِي الْأَرضِ مرحا         
ومِن ص ضاغْضو شْيِكفِي م اقْصِدو مِيرِ﴾ۚتِكتُ الْحواتِ لَصوالْأَص أَنكَر ٣(.  إِن(   

فمـن المـشية الجـادة العجلـة        مـشية  عليه وظروف معيشته تفرض   الإنسان    طبيعة
المتوثّبة، إلى المتبختر المتغطرس، إلى المتواضع الرفيق الطيع، فبذلك المشية دالّة علـى             

صفا رسول االله صلى االله عليه وسلم نجد دقّة         طبيعة الإنسان، ففي حديث ابن أبي هالة وا       
إذا زالَ زالَ قَلِعـا، يخطـو       "..  :الوصف للمشية المنبئ عن دلالة الجدة والتواضع، يقول       

  )٤( ".تَكفِّيا، ويمشي هونًا، ذَريع المِشيةِ إذا مشى كأنَّما ينحطُّ من صببٍ
  :مهاجرين ممتدحاكذلك وصف كعب في زهير في قصيدة البردة مشْي ال

يمشون مشْي الجِمـالِ الزهـرِ يعـصِمهم          
 

ــلُ  ــسود التَنابي ــرد ال إِذا ع ــرب ٥ (ض(   
    

                                         
  )مشي(لسان العرب )  ١ (
  ٦٣سورة الفرقان آية )  ٢ (
  ١٩- ١٨سورة لقمان آية ) ٣ (
  ٢٨٧ ص ١دلائل النبوة للبيهقي ج)  ٤ (
  ٤٢ديوان كعب بن زهير ص)  ٥ (
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  :ويشبه جرير مشية البقر الوحشي بمشي الكهان المجوس، فيقول
  هل غَير نُـؤْيٍ محيـلٍ فـي منـازِلِهِم         

 
ــونِ     ــلِ الج ــين المثَّ قَ بأَور ــر   أَو غَي

          ـهعأَكر الموشِـي قَـرمشي بِهـا البي  
 

ــذِ حجــوا بيعــةَ الــزونِ    )١(مــشي الهرابِ
تعد مشية الشخص بصمة خاصة به لا تطابقها مشية شخص آخـر تمـام المطابقـة وإن        

ترتبط المشية بصاحبها، فهو يعرف بها، وتكون جزءا من شخصيته، وتعرف           "شابهتها إذ   
ت أنها ثابتة، وتكون المشية ثابتة أيضا في حالة وجـود عيـب    المشية في مثل تلك الحالا    

، كذلك ترتبط المشية الثابتـة  ..، كما تكون ثابتة بالنسبة لطول القامة أو قصرها  ..جسماني
  )٢ (.."بالجنس في معظم الأحوال، فللرجل مشيته وللمرأة مشية أخرى

ان، فبينما مشية الشاب    وكما تختلف المشية من شخص لآخر، فهي تتغير تبعا لعمر الإنس          
تبرز قوته وحيوته، تكون مشية الكبير دالّة على كبره ووهنه، كذلك تتغير المـشية تبعـا                
للحالة النفسية للشخص حيث يستخفّه الفرح فيمشي توثّبا، وتثقله الهموم فيمشي منكـسرا             

رس، كأنه ينوء بالقيود؛ لذلك جعلت العرب المشية علامة ضمن علامات تساعد على التف            
  :بل جعلوا المشية أولى تلك العلامات، فقالوا

ــعٍ   ــي أَرب ــرءِ ف ــلُ الم ــرفُ عق   يع
 

ــرك    ــا والحــ ــشيتُه أَولُهــ   مِــ
 ــه ــهِ وأَلفاظُــــ   ودور عينَيــــ

 
ــك   ــدور الفَلَـ ــيهِن يـ ــد علَـ   )٣(بعـ

نوعها، وللمشية نصيب كبير في القواميس العربية لا يتسع هذا البحث لسردها لوفرتها وت             
وسيقتصر على ما يخص المشية الجمالية للمرأة التي وردت في الـشعر المـضمن هـذا     

وقد استخدمها الشعراء إلى جانب أدوات أخرى لتأطير المشية ووصـفها بـشكل           . البحث
 :دقيق، وهي كما يلي

  ) ٤(. المختالة في تثن وتكسر: المتأودة: التأود -
 )قطف(لسان العرب. القَطوف الضيق المشْي: القطف -
العـروس والجمـل،     تَمِـيس  في تَبخْتُرٍ وتَهادٍ كما    الميسانِ ضرب من  الميس: الميس -

 ) ميس(لسان العرب. ورجل ميس وجارية مياسة، إذا كانا يتبختران في مشيتهما

                                         
  ٤٨٥ديوان جرير ص)  ١ (
  ١٤المشية في الشعر العربي، فاطمة محجوب ص) ٢ (
  ٦٥ديوان يحيى الغزال ص) ٣ (
  )أود(، لسان العرب ٩٨٦تحفة الأديب وتهذيب نظام الغريب للبرعي ص ) ٤ (
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  )٢٣٤٨(

 التُّؤَدة والرفق والسكينة والوقار، وفي صفة الرسول صلى االله عليه وسلّم أنه           : الهوينى -
 )هون(لسان العرب . كان يمشي الهوينى تصغير الهونى تأنيث الأهون

لـسان العـرب    . المهلة في كل شيء، وفلان يمشي على رود أي على مهـل           : الرود -
 )رود(

. التبختر في المشي، وزافت المرأة في مشيها تزيف، إذا رأيتها كأنها تستدير           : الزيفان -
 )زيف( لسان العرب

. لـين : ار يمور مورا إذا جعل يذهب ويجيء ويتردد، ومشْي مور   السرعة، وم : المور -
 )مور( لسان العرب

 )هدي(لسان العرب. مشْي النساء والإبل الثقال، وهو مشي في تمايل وسكون: التهادي -
  :    جمالية مشية الإنسان

  الكائن الحي بأعضاء تنفعه في حياته التي وهبها إياه، وكـلٌّ           -جل شأنه –      حبى االله   
ميسر لما خُلق له، فهو يحتاج للحركة والإبصار والبحث عن الرزق والدفاع عن نفـسه؛               
فلذلك كانت الأطراف والأنف والعين والأذن والفم والحس، وجاء خلق الإنسان في ذروة             

 أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، وجـاءت         -سبحانه–الكمال والجمال والجلال، فقد أكّد      
دوات النفعية التي يحتاجها الكائن الحي عمومـا والإنـسان بـصفة            المشية ضمن هذه الأ   

  .خاصة ليمشي في مناكب الأرض
     وقد تنبه الإنسان إلى تفاوت الصفات الحسية والمعنوية من حيث الجمال، فوجـد أن              
المشية تختلف بين الجنسين الذكر والأنثى، بل تختلف من شخص وآخر، إذ تمثّل جمالية              

لة على تناسق أعضاء الشخص وأحواله النفسية ومراحله العمرية وطبقته          خاصة ذات دلا  
  .  الاجتماعية

هو الشحم يذاب،   "   ونعت المشية بالجمال مرتبط بجماليات أخرى أطّرتها اللغة فالجميل          
ووصف الرجل به يـراد     . ثم يجمع، والجميل هو ضد القبيح أيضا، والجميل الودك بعينه         

  ) ١(".  وجههأن ماء السمن يجري في
   فالإنسان بطبعه حريص على استكناه الجمال وتمثّله، ومهما كان مـستواه الاجتمـاعي    
أو الفكري فهو يمتلك وعيا جماليا يتفاوت من شخص إلى آخر؛ لكن هذا الوعي من أبرز                

  . ما يميز الوعي البشري

                                         
  ٢١ رؤية في الشعر الجاهلي، أحمد محمود خليل ص- في النقد الجمالي)  ١ (
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 )٢٣٤٩(

لية إلى وصـف هـذا           وكما يتلذّذ الإنسان بمشاهدة الجمال، كذلك تدفعه خبرته الجما        
الجمال بوسائل عدة، ليكون محصلة ذلك فنا بديعا يضيف لذّة أخرى دائمة تـستثمر بهـا                

  .كل قوى الخيال والذهن
وقد جاء الشعر مدونة كبرى للإنسان العربي يودعه منجزه الذي رصد الجمال وحاول                

ذوقه وقيمـه، وكـذلك     خلال التعبير الجميل الفني يظهر إحساس الإنسان و       "تأطيره، فمن   
يمكن لأي شيء سواء كان طبيعيا أو صناعيا أو موضوعا من الحياة العادية أن يتحول إلى 

إن الجمـال  : ويقول شارل لالـو . موضوع له قيمة جمالية إذا أحسن الإنسان التعبير عنه       
الطبيعي يتحول إلى موضوع للتذوق الفني والحكم الجمالي من خلال الرؤيـة الإنـسانية              

مدربة التي تتذوقه وتبدعه ولا تتخذ الاستطيقا الجمال الطبيعي موضوعا لها إلا بقدر ما              ال
  ) ١(".يكون هذا الجمال الطبيعي مشكلا من خلال غفن من الفنون مجسدا في تعبير فني

يبدع الإنسان أشياء تتمثّل ذائقته ومعايير الجمال عنده، كما توثّق الأشـياء التـي نحبهـا                
إن الاستطيقا أو علـم الجمـال هـي    :  الناقد الأمريكي ستفان كوبرن ببر  يقول"ونفضلها،  

بحث عن قوانين التذوق الجمالي، وموضوعها الأشياء التي نحبها لذاتها، فـي حـين أن               
باقي الأشياء الأخرى نحبها لأنها وسائل تحقق لنا أهدافا أخرى، وهو يبحث فـي أبـسط                

ولعل أقـدر النـاس     . لخط أو الإيقاع أو الكلمة    الأشياء التي نحبها كالصوت أو اللون أو ا       
على الإحساس والتعبير عن هذه البسائط الأولية هم كبار الفنانين وعظمـاء الـشعراء، إذ    
يحدث عادة أن يرى الفنان ما لا يراه غيره من عامة الناس من ألوان وأشكال وأصـوات             

هو أشد جمالا وتأثيرا فـي  في الطبيعة من معاني وأحداث في الحياة فيحقق بفنه وأدبه ما          
   ) ٢.("النفوس من جمال الطبيعة أو موجودات العالم

    وبذلك يرى الشاعر في المشية ما لا يراه غيره من كونها حركـة طبيعيـة للإنـسان       
كغيره من المخلوقات، فهو يراها من زاوية جمالية ذات دلالات بعيدة عن كونها حركـة               

ميـز بأنـه    موقف الجمالي في خبرة التذوق الفنـي يت       ال"عادية تتكرر عند كل البشر، ف       
  )٣(.."موقف منزه عن الغرض

مجرد تذوق الجمـال    " وإلى جانب الإدراك الجمالي للمشية يرى الشاعر أن مهمته ليست         
فحسب، بل تفسير وتحليل وتقويم لهذا التذوق أيضا، إن تذوق الجمال يعني بادئ ذي بدء               

                                         
  ١١-١٠مقدمة في علم الجمال وفلسفة الفن، أميرة حلمي مطر )   ١ (
  ١٢السابق مطر )  ٢ (
  ٥٦السابق ص)  ٣ (
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  )٢٣٥٠(

فائه، ويعني من ثم الشعور به والانجذاب إليه والاتحـاد  الإحساس بالجميل وتمييزه واصط 
  )١(".وإياه

  وتتداخل الفنون في منجز الشاعر العربي الشعري الغزلي مما يجعله يتفوق على الفنان             
النحات والتشكيلي، إذ تأتي لوحته الشعرية عن جمال المرأة عامرة بالحركـة والـصوت           

في أدق تفاصيله، فتريك الجمال الجـسدي مفعمـا         متناغمة مع ما حولها مكتنزة بالجمال       
  . بالخلق الرفيع متوجا بالدلّ الأنثوي الباذخ

  :خصوصية مشية المرأة
     تعد المشية إلى جانب طبيعتها النفعية العملية أداة دالة في الممارسـة الغزليـة بـين       

لية المشية نصيب   الذكر والأنثى عند سائر المخلوقات، والإنسان الكائن الأرقى له من غز          
كبير؛ لذلك نجد المشية حاضرة في الشعر العربي الغزلي، وقد انتزع الـشاعر العربـي               

فـي وصـف   ) القطف(واستعار أوصاف المشية عند المخلوقات الأخرى، إذ استخدم لفظ  
والْجمـع قُطُـفٌ،   . الضيقُ الْمشْيِ. الْبطِيء"نوع خاص من المشي، فالقطوف من الدواب       

و        طِيءالْخَطْوِ الْب تَقَارِبالْم وهو ،ابوالد الْقَطُوفِ مِن ردصقَطُـوفٌ   . الْقِطَافُ م سفَـرو :
ابِيرالْأَع ناب انِ، أَنْشَدلُ فِي الْإِنْسمتَعسي قَدوِهِ، ودقْطِفُ فِي عي: 

ــا   ــسِلًا قَطُوفًـ ــامِي كَـ ــسى غُلَـ   أَمـ
 

ــاموصــــبا تَحــــ    سبه مجوفًــ
  :وأَقْطَفَ الرجلُ والْقَوم إِذَا كَانَتْ دابتُه أَو دوابهم قُطُفًا، قَالَ ذُو الرمةِ يصِفُ جرادا 

ــلٍ     ــفٍ عجِ ــلا مقْطِ ــهِ رِج لَيرِج ــأَن كَ
 

 نِيمـــهِ تَـــريدرب مِـــن بـــاوإِذَا تَج  
تَقَارب الْخَطْوِ فِي سرعةٍ مِن الْقَطْفِ وهـو        :  مشْيِ الْخَيلِ، والْقِطَافُ   ضرب مِن : والْقَطْفُ 

  د(، كذلك   )قطف(لسان العرب   ". الْقَطْعـه الـشاعر إلـى           ) التأودرجة مـن المـشي تنب
قِيامِهـا إِذَا  تَأَودتِ الْمرأَةُ فِـي  : ويقَالُ... التأني والتمهل والرزانة،  "جماليتها، فالتؤدة هي    
    )٢(".تَوأَّد واتَّأَد إِذَا تَرزن وتَمهلَ: تَثَنَّتْ لِتَثَاقلِها ، ثُم قَالُوا

    وبذلك تتميز مشية المرأة بخصائص تختلف عن صفات مشية الإنسان العامـة، فـإذا          
تتجـاوز الإطـار    كانت المشية يغلب عليها الطابع النفعي لدى الجنسين، فهي عند المرأة            

  .بارزة جمالية وظيفة النفعي لتصبح تعبيرا عن الأنوثة والغنج والدلال، وبالتالي هي ذات
 كما لاحظ الشاعر العربي أن المشية بصمة تختلف من شخص لآخـر؛ فكـل إنـسان            

يسير بشكل مختلف، فوضع الكتفين والذراعين وحركة القدمين وسعة الخطو تساهم فـي             

                                         
  ٣١ أحمد خليل ص- في النقد الجمالي)  ١ (
  )أود(لسان العرب )  ٢ (
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 )٢٣٥١(

شية، كما لاحظ أن المشية تعكس شخصية الفـرد وتكـون دالّـة علـى          تشكيل طبيعة الم  
وضعه الاجتماعي وصفاته الجسمانية والخلقية فالقصير تختلـف مـشيته عـن الطويـل           
والنحيف عن البدين والمرفّه تختلف عن الكادح، كذلك الملابـس المختلفـة تـؤثر فـي                

ا مشية شخص آخر، وهـي      كما أدرك أن المشية بصمة تمثل صاحبها ولا تشبهه        . المشية
متغيره بتغير أحواله وظروفه ومراحله العمرية، فمن انتـصار وخـيلاء إلـى انكـسار               
وانهزام، ومن شباب إلى هرم وعجز، وقد أثبت الشاعر العربي بوصفه وتمثـل شـعره               
للتفاصيل الدقيقة للمشية أنه يبصر ما لا يبصره غيره، ولا غرو أن أتـاح لـه الفـضاء                  

فقد زود هذا الفضاء    . توح في الصحراء ومكّنه من الإغراق في هذا الوصف        المكاني المف 
  . والحركة الدؤوبة للمرأة وأثرى الخيال والملكة لدى الشاعر

وقد أقر العلماء مؤخرا ما سطّره الشاعر العربي منذ القدم، فتمايل المـرأة فـي مـشيتها            
ركيبة الهيكل العظمي للمـرأة،     يعود للبناء الجسدي المختلف للمرأة عن الرجل، وكذلك ت        "

والسبب في ذلك كبر حجم حوض المرأة عن الرجل ومن هنا يحدث التمايل لأنها تحتـاج       
إلى جهد أكبر للمشي، إضافة إلى أن أرداف المرأة مع الركبة بهما مـيلان أكثـر مـن                  

ومـن أسـباب تمايـل      .  الرجل مما يؤدي لتكسرها أثناء المشي فيظهر ميلها في مشيتها         
رأة في مشيتها أيضا، أن التنفس عند المرأة أسرع وأكثر، وجسم المـرأة أقـوى مـن              الم

جسم الرجل فيما يتعلق بإنتاج الدم، كما أن ضربات قلب المرأة تكون أسرع من ضربات               
ولا يمكن إنكـار أن   . قلب الرجل، ولذلك تتمايل المرأة في مشيتها لأسباب علمية واضحة         

لى أخرى، لأن التمايل في المشي طبيعي في كل النساء،          طريقة المشي تختلف من مرأة إ     
ولكنه يحدث بدرجات متفاوتة من امرأة إلى أخرى بحكم الأنوثة وطبيعـة المـرأة التـي          

  )١(".خلقت عليها، فقد يكون التمايل شديد عند إمرأة وأقل منه عند امرأة أخرى
: فهذا الأصمعي يقـول      وكتب اللغة تصف مشية المرأة وتكاد تجعل لها معجما خاصا،           

تهالكت المرأة إذا تفتلت في مشيتها، تأودت إذا اختالت في تثن وتكسر، بدحت وتبـدحت          "
إذا أحسنت مشيتها، كتفت إذا حركت كتفيها، تهزعت إذا اضطربت في مشيتها، قرصعت             

    )٢ (".قرصعة وهي مشية قبيحة، وكذلك مثعت مثعا

                                         
)١(https://www.hiamag.com/%D٨٥٪٩٪D٨٦٪٩٪D٨٨٪٩٪D٨٪B٩٪D٨٪A٧٪D٨٪AA/%D٨٪A٥٪D٨٣٪٩٪D٨٪AA%D٨٪B٤٪D٨١٪٩٪D٨٪٩A-

%D٨٦٪٩٪D٨١٪٩٪D٨٪B٣٪D٨٣/١٢٠٧٦١٦٪٩-%D٨٪A٣٪D٨٪B٣٪D٨٪A٨٪D٨٪A٧٪D٨٪A٨-%D٨٪AA%D٨٥٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٪٩A%D٨٤٪٩-
%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٥٪٩٪D٨٪B١٪D٨٪A٣٪D٨٪A٩-%D٨١٪٩٪D٨٪٩A-

%D٨٥٪٩٪D٨٪B٤٪D٨٪٩A%D٨٪AA%D٨٧٪٩٪D٨٪A٧?utm_campaign=nabdapp.com&utm_medium=referral&utm_source=nabdapp.com&o
cid=Nabd_App  

  ١٧٨فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ص )  ٢ (



– 

  )٢٣٥٢(

 العربي منـذ العـصر الجـاهلي، فهـذا        حضر وصف جمالية مشية المرأة في الشعر     
الأعشى يستهل قصيدته التي يصف فيها وداع الحبيبة بوصف جعل للمشية فيه نـصيب              
كبير،  إذ هي مرادفة للجمال الحسي، فهو يشبه مشية هذه الحبيبة بمشية من يمشي فـي                 
الطين بقدم غير سليمة، ويضيف الأعشى رصد لهذه المشية في حال معينة وهي عنـدما               
تكون في طريقها بين بيوت الحي، فيشبه ذلك بمر السحابة حيث الانسياب والاسـتمرار              
             ،دونما تعثّر أو قلق واستعجال، وهي لوحة ليست صامتة إذ يرافق المشية صوت الحلـي
فيتناغم صوت الخلخال مع المشية اللطيفة ليصبح منظر هذه المشية محببـا لـدى أهـل                

 في هذه المشية لثقل بعض مناطق الجسم والتباين الكبيـر           الحي، إضافة إلى وجود معاناة    
  :بين الردف والخصر وحركة الوشاح عليهما، يقول

اءــر ــاء غَ ــها فَرع وارِضــصقولٌ ع م  
 

  الوجي الوحِـلُ   الهوينى كَما يمشي   تَمشي 
ــا    ــتِ جارتِه ــن بي ــشيتَها مِ ــأَن مِ   كَ

 
  مــر الــسحابةِ لا ريــثٌ ولا عجــلُ    

  تَــسمع لِلحلــيِ وسواســاً إِذا اِنــصرفَت 
 

ــريحٍ   ــتَعان بِ ــا اِس ــشرِقٌ كَم ــلُ عِ   زجِ
  لَيـست كَمـن يكــره الجيـران طَلعتَهــا    

 
  ولا تَراهـــا لِـــسِر الجـــارِ تَختَتِـــلُ 

  يكـــاد يـــصرعها لَـــولا تَـــشَددها 
 

  إِذا تَقـــوم إِلـــى جاراتِهـــا الكَـــسلُ 
  نـــاً ســـاعةً فَتَـــرتإِذا تُعــالِج قِر  

 
ــلُ   ــتنِ والكَفَ الم ــوب ــا ذَن ــز مِنه   واِهتَ

  بهكَنَـةٌ  مِلء الوِشـاحِ وصِـفر الـدرعِ       
 

ــزِلُ     ــصر ينخَ ــاد الخَ ــأَتّى يك   )١(إِذا تَ
وقد تنبه الشعراء لخصوصية مشية المرأة واختلافها عن مشية الذكر، فالعرجي الـشاعر              

ه وصف مشية المرأة ليجعلها دالا على الأنوثـة وأيقونـة           الأموي الغزِل يتكرر في شعر    
جمال، إذ يقول في قصيدة تحكي نظرة عابرة للحبيبة، يرصد فيها العرجي مفاتنها حيـث              

  :جمال الوجه الأبيض والجيد إلى أن يصل إلى وصف حركتها ومشيتها، فيقول
ــشيها  ــوفٌ مـ ــهِ قُطـ ــرود فيـ   تَـ

 
  ــس ــشي مح ــوفُ الم ــرود قَطُ ــا ي   وركَم

  غَرثى الوِشـاحِ ورابٍ مـا أَحـاطَ بِـهِ          
 

  مِنهــا الأَزار ومــا فــي الحِجــلِ ممكُــور 
  يصيح فـي صـفحِ متنَيهـا لَـه قَـرشٌ         

 
   ــصافِير ــذقِ الع ــي الع ــصيح ف ــا تَ   كَم

ــةً   ــى مؤَنَّثَـ ــت أُنثـ ــةٌ خُلِقَـ   بِهنانَـ
 

  ــذكير ــسوانِ تَ ــن النِ ــرِ مِ ــي الكَثي   إِذ ف
 

                                         
  ٥٥ديوان الأعشى ص)  ١ (



 

 )٢٣٥٣(

ــا إِ ــاكَأَنَّهـ ــي تَأَودِهـ ــى فـ   ذ تَكَفّـ
 

ــور   ــاءِ ممطُ ــى علي ــراح عل ي ــصن   غُ
ــهِ   ــالَ بِ ــلاه فَم ــلَّ أَع ــةٍ طُ ــن بانَ   مِ

 
   ورــص ــاءِ مه ــدارِ الم ــه لانحِ   )١( كَأَنَّ

فالرود يعني المشية المتأنّية، والقطف ضرب من مشي الخيل يعني تقارب الخطـو فـي                
 بوصف تناغم وشاحها مع المشي إذ يظهر ذلك         سرعة، ولم يكتف بوصف المشية بل زاد      

جمال واستواء الجسم، ليخلص بعد ذلك إلى أن هذه الصفات تؤكد درجـة عاليـة مـن                 
الأنوثة لدى هذه الحبيبة، وذلك يجعلها امرأة متميزة عن كثير من النساء بهذا الاسـتغراق         

فّي والتأود ليشبه   في صفات الأنوثة، ليعود بعد مسترسلا في وصف هذه المشية حيث التك           
 .  ذلك بغصن بانة أصابه المطر فأماله ثقل الطل والماء

   وإلى جانب وصف المشية الجميلة للمرأة، نجد وصف المشية القبيحة، وسنذكر شاهدا            
  :لذلك هجاء مطلي بن عميرة السلمي نساء بنيه لنحرهن ناقة له، يقول

ــةٍ    ــاء نافي ــرةٍ حبنَ ــلّ حبتَ ــن ك   م
 

ــا   ــاء  كأنه برــال ج ــراح  الم ــي م   ف
ــا   ــرى أزال االله نعمتهـ ــنهن أخـ  مـ

 
  تمـشي التطـاويح مثـل الغُـول عــسراء     

ــت   ــةٌ فُلِجـ ــفتاها كُلْيـ ــا شـ  كأنمـ
 

 )٢(مــن غَثَّــةٍ فــي رمــاد النــار غبــراء 
ويذكر كثير عزة نوعا من المشية مستقبح، وهو قصر الخطو الناتج عـن قـصر القامـة      

 تأويل القصيرة بقصيرة القامة، بينما قصد المرأة المقـصورة          وسوء الخلقة، احتراسا من   
 :في الخدور، يقول

ــصيرة             ــل ق ــت ك ــي حبب ــت الت وأن
 

ــصائر    ــذاك الق ــدري ب ــا ت ــي وم  إل
ــم أرد          ــال ول ــصيرات الحج ــت ق عني

 
 )٣( قصار الخطى شـر النـساء البحـاتر        

 وهذا ما سـيتناوله  –لّ على جمالية معينة لدى المرأة خَلقية أو خُلقية    فكما أن المشية تد   
 . تدل المشية كذلك على سوء الخلقة والخُلق-البحث لاحقا

  :وصف جمالية المشية: أولا
    سبق الحديث عن خصوصية جمالية المشية، فهي حركة يصعب اقتناصها وتحيينهـا،         

 جمالية تختلف عن الجماليات الأخـرى التـي     مما يجعل سبيلها وعرا أمام الشاعر، وهي      
رصدها الشاعر العربي كجمال الخدين والعينين والشعر والأرداف والخصور، فالمـشية           

                                         
  ٢٢٦ديوان العرجي ص)  ١ (
   ٢/٨٥٥التعليقات والنوادر )  ٢ (
  ١٠٠ديوان كثير عزة ص )  ٣ (



– 

  )٢٣٥٤(

ذات طبيعية ديناميكية غير قارة، وهي أيقونة جمال تتأتّى من مكونات وأحـوال أخـرى،     
فاه والدلال والأنوثـة  كتناسق القوام والردف والصدر والاكتناز، كما أن لها دلالة على الر         

  .والغنج والمرحلة العمرية
بمعناه العام لا يمكـن أن  "   وبما أن الفن بصفة عامة محاكاة لحقيقة قائمة، إلا أن الشعر           

يسمى بخاصيته الدقيقة فن محاكاة، إنه في الحقيقة تقليد مـا دام يـصف سـلوك النـاس          
ي يعمل بـصورة رئيـسية عـن    وعواطفهم التي تعبر الكلمات عنها، ولكن الشعر الوصف    

طريق الاستبدال، عن طريق الأصوات حيث له تأثير كتأثير الواقع فهناك محاكـاة علـى    
اعتبار تشبيه بشيء آخر، ولا شك أنه ليس للكلمات أي نوع من التشابه للأفكـار التـي                 

بما أن الكلمات تؤثر، ليس عن طريق أي قوة أصيلة، بل عن طريق التـشخيص،            . تمثلها
 افتراض أن تأثيرها على العواطف لا بد أن يكون خفيفا، ومع ذلـك إنهـا تـؤثر                  فيمكن

بصورة مختلفة، لأننا نجد بالتجربة أن الفصاحة والشعر باعتبارهمـا قـادرين، والواقـع          
  ) ١(". أنهما ليسا قادرين كثيرا على خلق انطباعات عميقة وحيوية أكثر

جمالية المشية، فعمد إلـى التـشبيه بمـشية       اعتمد الشاعر العربي على التشبيه لتأطير  
الإنسان في حال معينة، أو مشية الحيوان والطير أو حركة الطبيعة الماثلة أمامه كجريان              

  .السيل وحركة الأغصان
  :التشبيه بمشية الإنسان في حال معينة  -  أ

بـه       بالرغم مشية الإنسان بصمة متفردة، إلا هناك حالات تمثله مشية معينة، فقـد تن             
الشاعر لذلك وحاول أن يوظّفه لنقل وصف مشية معينة عن طريق شـعره، فعنـدما أراد     
أحدهم أن يشبه مشية فتاة في عنفوان شبابها مختالة بجمالها عمد إلى أن يـصفها بمـشية        
الفارس المنتصر الذي يختال بين الصفوف رافعا هامته، حـاملا سـيفه متباهيـا إذ رواه        

 :بدماء الأعداء
هت مـــشيتها بمـــشية ظـــافرٍشـــب 

 
ــيوفِ    ــنَّةٍ وسـ ــين أسـ ــال بـ   يختـ

ــسه    ــي نف ــسه ف ــت نف ــلفٍ تباه  ص
 

 )٢(لمــا انثنــى بــسنانه المرعــوفِ    
     وإلى جانب التشبيه بمشية من يتمايل خيلاء جاء الوصف بالتمايـل لـسبب آخـر،                 

لخمر، فاستعار حال شاربها المترنّح ليصف      فامرؤ القيس شاعر عرف عنه إدمان شرب ا       

                                         
  ١٩٤ صالجليل والجميل، إدموند بيرك)  ١ (
  ٢٧٦أمالي القالي )  ٢ (
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 )٢٣٥٥(

 ليشبه مشيتها بمشية المخمور المتهالك، ويـردف        -ضمن لوحة مفاتن  –مشية فتاة جميلة    
 :هذا التشبيه بصفات وسمات تؤكده فهي الرقيقة الناعمة الممتلئة الشابة، يقول

 فَجــاءتْ قَطُــوفَ المــشي هيابـــةَ   
 

  ــب ــا كواعِـ ــدافِع ركْناهـ ــايـ    أربعـ
ــرى  ج ــد ــفِ وق ــشْي النَّزِي ينَهــا مجزي 

 
ــرى فــي مخِّهــا فَتَقَطَّعــا   )١ (صــباب الكَ

  
ويطالعنا التشبيه بمشية المخمور في قصيدة أخرى يركز امرؤ القيس في وصـفه علـى               

طـوف المـشية ذات   ظرف المشية حيث التخوف من سرى الليل، ويصف الفتاة بأنهـا ق       
مشية متهالكة تستدعي رفيقاتها لمساعدتها في مشيتها التي كأنها مشية مخمـور يغالـب              

 :النوم
 وإذْ هـــي تَمـــشي كَمـــشيِ النَّـــزي

 
 ــــرهبالكثيــــبِ الب هعرــــصفِ  ي  

ــصة   ــة رودة رخــــ  برهرهــــ
 

ــر   ــة المنفطــ ــة البانــ  كخرعوبــ
ــو   ــلام  فتـ ــع الكـ ــام قطيـ  ر القيـ

 
 )٢(تفتّــر عــن ذي غــروبٍ خَــصِر    

   وعلى هذا المنوال نجد الشاعر العرجي يستدعي مشية المخمور المتمايل ثملا، ليصف             
  :مشية فتاة شابة جميلة مرفهه، فيقول

مِـــن كُـــلِّ خَرعبـــةٍ مبتَّلَــــةٍ        
 

   ــدر ــا بـ ــاحِ كَأَنَّهـ ــفرِ الوِشـ   صِـ
 ي ــوراء ــام إِذا      حــ ــا القِيــ منَعهــ

 
ــر    ــقِ والبهـ ــام الخَلـ ــدت تَمـ  قَعـ

كَالعِـــذقِ فـــي رأسِ الكَثيـــبِ نَمـــا      
 

   ــوِقر ــهِ الـ ــالَ بِفَرعِـ ــولاً ومـ   طُـ
       هرــز ــر مِئـ ــفِ يجـ ــشي النَزيـ مـ

 
ــر    ــهِ الخُمـ ــأَكثَر عقلِـ ــت بِـ  ذَهبـ

لـــشَبابِ لَهـــا     قَـــصر بِـــهِ رود ا 
 

     ــر ــه الفَخ ــصر دونَ ــسب يقَ  )٣(نَ
  :  ويصف عمر بن أبي ربيعة قيام صاحبته ومشيتها فيشبهها بمشية شارب الخمر، يقول 
ــاتِرةٌ           ــي ف ــت وه قامــشي و ــتُ أَم فَقُم

 
         كَرالـس هـشيطّـى م٤(كَشارِبِ الخَمـرِ ب( 

 :الهذلي على هذا المنوالولأبي منظور المليح بن حكيم  
ــأودت       ــام تـ ــاءت للقيـ ــي نـ إذا هـ

 
ــل    ــر ثام ــارب الخم ــشي ش ــأود م   ت

                                          
  ١٠٠ديوان امرؤ القيس ص) ١ (
  ٦٩وان امرؤ القيس صدي)  ٢ (
  ٦٩ديوان امرؤ القيس ص)  ٣ (
  ١٣٦ديوان عمر بن أبي ربيعة  ص)  ٤ (
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  )٢٣٥٦(

ــشوى   ــورة ال ــراء ممك ــة عج  مهفهف
    

 )١(قطوف الخطـا خلخالهـا غيـر جائـل         
 :ويشبه العرجي قيام فتاته وتأودها بمشي المنهك التَّعِب، فيقول 
ــأَودت        كَعـــاب إِذا قامـــت قَلـــيلاً تَـ

    
 )٢(كَمشي الحـسِيرِ مكرهـاً وهـو مزحـفُ      

 
ويكرر العرجي التشبيه بالحسير في أبيات أخرى، بل يأتي بما يؤكّد أنها متعبة حقا، فهي               

 :لم تعتد المشي لأنها مخدرة مرفّهة، يقول
ــشَيعني          ــوفٍ تُ ــى خَ ــادى عل ــت تَه قام

 
 لـصعدا مشي الحـسِيرِ المزجـى أُجـشِم ا        

ــسوتُها   ــى قــالَ نِ ــغِ البــاب حتّ ــم تَبلُ  لَ
           

ــدا  ــذا الجهــد فاتَّئِ هــرِ هةِ البمِــن شِــد 
ــسدٍ     ذُو ح ــن ــا قُل ــا م ــدنَها ونَث أَقع 

  
ــدا   ت قَعــد ــا أُقعِ ــى إِذا م ــب بِلَيل ٣(ص( 

 : التشبيه بمشية الحيوان والطير-ب 
 :التشبيه بمشية الخيل والإبل - ١
   لم يرو غليل الشاعر الجاهلي أحوال الإنسان المختلفة التي استعان بها على وصـف             

مشية المرأة، بل تلفّت حوله متأملا الطبيعة المتحركة من كائنات حية وجمـادات، فكـان           
 :أبرزها الخيل التي تعد مشيتها في كافة أحوالها رمزا للجمال، يقول العرجي

     فجــئن ومــا يكــدن إذا ارجحنّــت     
 

 بهــا الأعجــاز مــن ثقــلٍ ينونــا     
ــذال         ــا خِـ ــرسٍ خلاخلهـ ــى خُـ علـ

           
ــا    ــالمعزى وجين ــل ب ــشي الخي  )٤(كم

 :ويشبه الراعي النميري مشية النساء بمشية الإبل المتريثة، فيقول 
ــا       ــانِ الأُدمِ أَقبلَه ــشي الهِج م ــشين يم

           
 ــ  ــدان غَي ــؤودِ هِ ــلُّ الكَ ــاجِخَ  )٥(ر مهت

 
   ويشبه الأخطل مشية البيض المنعمات بمشي النوق في أرض رملية تزيـد مـشيتهن              

  :بطأً، فيقول
ــةً            منَعــضاً م ــا بي ــدتُ بِه ــد عهِ وقَ

 
ــبِ    صلا وــبٍ و ــى عي ــدين عل  لا يرتَ

 يمــشين مــشي الهِجــانِ الأُدمِ يوعِثُهــا 
  

 ةِ الكُثُـــبِأَعـــرافُ دكداكَـــةٍ منهالَـــ 
 

                                         
  ٢/٨٦٨التعليقات والنوادر )  ١ (
  ٢٦٢ديوان العرجي ص)  ٢ (
  ٢٠٠السابق ص)  ٣ (
  ٣٣١السابق ص)  ٤ (
  ٣٣١السابق ص)  ٥ (
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 )٢٣٥٧(

ــةٍ  ههررــسالٍ ب ــضاء مِك ــلِّ بي ــن كُ  مِ
  

 زانَـــت معاطِلَهـــا بِالـــدر والـــذَهبِ 
حــوراء عجــزاء لَــم تُقــذَف بِفاحِــشَةٍ        

           
ــصبِ   ــورةُ القَ ــةٌ ممك عبوبر ــاء  )١ (هيف

كثير عزة يشبه مشية        وبينما غلب على الشعراء تشبيه مشية المرأة بمشية أخرى نجد            
 :الناقة الفتية الشديدة بمشية فتاة تقابل صديقاتها تزيف متبخترة ميادة، يقول

ــا        ــنَفسِ إِن عِلاجه ــوم ال ــلِّ هم سو
 

    ــديد ــن شَ ــل بِهِ نبــم ي ــرء لَ  إِذا الم
بِعيــساء فــي دأياتِهــا ودفوفِهــا         

  
  ــود ــولي نُهـ ــتَ الـ ــا تَحـ  وحارِكَهـ

 ت      وإِذا مــا تَــدافَع ــبــدرِها صفــي ص
  

   ــنود ــينِ س المِنكَب ــين ــعبِ ب ــي شَ  وف
وتَحــتَ قُتــودِ الرحــلِ عــنس حريــزةٌ         

           
   ــود ــواهِم قُـ ــا سـ ــلاةٌ يباريهـ  عـ

ــاهِلاً   تَراهــا إِذا مــا الركــب أَصــبح ن
 

 عيـــدب هـــوالمـــاءِ و ـــي وِردجرو 
ــ  ــلِفاتِها تَزي ــى س ــت إِل ــا زافَ  فُ كَم

 
  ــود ــاحِ ميـ ــي الوِشـ ــةٌ طَـ  مباهِيـ

ــبٍ      ــب بِراكِ ــرٍ تَخُ ــا بك ــك أَب  إِلي
 

  ــود ــدينِ وخ الي ــتلاء ــنِ فَ ــى الأي  )٢(عل
 :التشبيه بمشية الظباء - ٢ 

    وكما استعان الشاعر العربي بالظبية في نعوته الجمالية فشبه بعينها وجيـدها، نجـده             
مشيتها، وقد تعددت أسماء الظباء ونعوتها حسب أنواعها، يقول عمر بـن أبـي              يستعين ب 

  :ربيعة مشبها المشية بمشية الظبية الأدماء
ــدمى       ــلاثٍ كَال ــي ثَ ــأَطَّر ف ــت تَ جخَر

 
ــاءِ     ــةِ الأَدم ــشيِ الظَبي ــشي كَم  )٣(تَم

 :ويقول العرجي مشبها بمشية بمها الرمل 
 ــ    هِأَكابِـــد اللَيـــلَ كَـــأَنّي بِــ

 
ــدِ    ــي مرصـ ــد فـ ــلٌ يرصـ  محتَبِـ

 ومجلِــس النُــسوةِ بعــد الكَــرى    
  

ــد    ــاحٍ نَـ ــةٍ ذاتِ أَقـ ــي روضـ  فـ
ــاً   خَـــرجن يمـــشين معـــاً موهِنـ

 
ــدِ     ــى موعِ ــلِ إِل ــا الرم ــشي مه م 

ــت   ــد نَومـ ــنهن وقَـ ــي ومِـ  مِنّـ
 

ــسد    ــشَّحِ الحـ ــون الكُـ ــا عيـ  عنّـ
 

                                         
  ٣٣١ديوان العرجي ص)  ١ (
  ٨١ديوان كثير عزة ص)  ٢ (
  ٢١ بن أبي ربيعة  ص ديوان عمر)  ٣ (



– 

  )٢٣٥٨(

ــا  ــوراء لَهـ ــيهن حـ ــورةٌفِـ   صـ
  

ــعدِ    ــارن بِالأَسـ ــد قـ ــدرِ قَـ  كَالبـ
 ممكُـــورةُ الـــساقَين رعبوبـــةٌ   

 
ــضدِ    ــم يخ ــالَ ولَ ــد م ــصنِ قَ  )١(كَالغُ

 :  ويقول العرجي مشبها بالمها في حال معينة 
يمــرن مــور المهــا تزجــي جآذرهــا      

 
ــثكن    ــع ال ــا موض ــاف عليه  )٢ (إذا تخ

 المها والظباء في وصف مـشية فتـاة وصـويحباتها،            ويزاوج عمر بن أبي ربيعة بين      
 :فيقول

ــا       ــاةِ وحولَه ــادى كَالمه ــاءت تَه فَج
 

   ــسان ــاءِ حِ ــالُ الظِب ــفُ أَمث  )٣ (مناصِ
ويمضي عمر بن أبي ربيعة على هذا المنوال ليشبه أتراب حبيبته بالمها فـي مـرحهن،                 

  :بينما يشبهها بالظبية المختالة في مشيتها
ــد ــا            ولَقَـ ــأَترابٍ لَهـ ــت لِـ  قالَـ

 
ــا   ــي حجرتِهـ ــبن فـ ــا يلعـ  كَالمهـ

خُـــذن عنّـــي الظِـــلَّ لا يتبعنـــي       
  

ــا    ــى قُبتِهـ ــسعى إِلـ ــضت تَـ  ومـ
ــضى            ــا م ــد فيم ــصِبها نَكَ ــم ي لَ

 
ــشيتِها   ــي مـ ــالُ فـ ــةٌ تَختـ  )٤ (ظَبيـ

  :ف ذلك بتشبيهها بمهاة تمور، فيقول   ويؤكد العرجي مشية التأود لمحبوبته، ويرد 
ــذي  ــدِ الَّ ــب الموعِ ــا جانِ ــا بلَغن فَلَم  

 
ــددا   ــتُ أَن أَتَلَـ ــهِ أَقللـ ــدتُ بِـ   وعِـ

ــكتُ أَن أَرى    ــم أَوشَ ــيلاً ثُ ــتُ قَلِ   مكَث
 

ــدا   ــلام المولَّ ــثَ الغُ ــولَ المك ــا أَط   وم
   ــه ــتُ أَهلَ ــذي كُن ــا بِالَّ ــا فَأَنب   فَأَزج

 
ــهِ    ــرِرتُ بِ دا ســع ــتُ أَس ــه ولاقَي   مِن

  ومِن خَلفِـهِ صـفراء غَـرثٌ وِشـاحها         
 

ــأَودا    ــبِ تَ ــشى القَري ــي المم ــأَود ف   تَ
  تَمور كَما مـارت مهـاةٌ بِـذي الغُـضا          

 
  تُزجـــى بِبطحـــاءِ القَـــسِيةِ فَرقَـــدا 

  فَلَمـــا التَقَينـــا رحبـــت وتَهلَّلَـــت 
 

    ــان ــى ذي ودهِ ك ــا إِل ــوداكِلان   )٥(أَق
  :  ويذكر العرجي نعاج الرمل جاعلا مشيتهن تهاديا للمحافظة على السير ضمن القطيع 

         مــر ــماء مغ ــي بِأَس ــماء إِذ قَلب لِأَس
 

  ــر هجــةِ م ليحالم ــماء ــرِ أَس ــي ذِك   وف
 

                                         
  ٢١٤ديوان العرجي ص)  ١ (
  ٢١٤السابق ص)  ٢ (
  ٢١٤السابق ص)  ٣ (
  ٢١٤السابق ص)  ٤ (
  ٢٠٣السابق )  ٥ (



 

 )٢٣٥٩(

ــبٍ       ــدءٍ كَواعِ ــد ه ــلاثٍ بع ــشى ثَ ومم
 

 ـ              ضركَمثلِ الـدمى بـل هـن مِـن ذاك أَن
ــدى               ــا ســاقِطُ النَ ــلَّ الرب ــد ب إِلَــي وقَ

 
 النــاسِ نَحــذَر الأُولــى كُنــا مِــن نــامو 

تَهــادي نِعــاجِ الرمــلِ مــرت ســواكِناً            
 

   ــأَطَّر ــا وتَـ ــى أُلاّفِهـ ــع إِلـ   )١(تُرِيـ
 المشية بتهادي نعـاج          ويكرر العرجي صدر البيت الأخير من الأبيات السابقة فينعت         

الرمل السواكن إلا أنه هنا يرفد الوصف بحال الأرض التي أصابه المطر فأصبح المشي              
  :فيها مدعاة للتهادي والتؤدة

نَهــضن بِأَعجــاز ثِقــالٍ تُمِيلُهــا                
 

ــدورِ  ــاقٍ لَهـــا وصـ   فَتَـــسمو بِأَعنـ
           ــولُه ــانٍ أَثبتَتـــه أُصـ كَعِبـــرِي بـ

 
ــورِ    ــسيم دبـ ــلاه نَـ ــرك أَعـ   يحـ

ــد          ــم تَكَ ــدامهن ولَ ــتَوت أَق ــا اِس فَلَم
 

ــصورِ   ــفِ خُ ــادٍ ولُط ــضمِ أَكب ــى ه  عل
تَهــادي نِعــاجِ الرمــلِ مــرت ســواكِناً            

 
  )٢(بِــأَجرع مــولي الــدِماثِ مطِيــرِ    

  :التشبيه بمشية القطا - ٣ 
 وقد توصـف  .والقطاة مليحة المشية، مقاربة الخطو   "حيوان للجاحظ        ورد في كتاب ال   

  :من الكامل وقال الكميت. مشية المرأة بمشية القطاة
ــأودا  ــاح ت ــا البط ــشي قط ــشين م  يم

 
ــال   ــح الأكفـ ــون رواجـ ــب البطـ  قـ

  :وقال الشاعر من مجزوء الرمل 
ــم   ــا تـــ ــشين كمـــ  يتمـــ

 
ــرات   ــا أو بقـــ ــي قطـــ  شـــ

  ) ٣(".الأن البقرة تتبختر في مشيته    
   وبعدة ألفاظ دالّة يصف عمرو بن لجأ المشية فيذكر قصر الخطوة ومشي الهوينى، ثـم      

  :يضيق دائرة التشبيه بمشية القطا فيخص الدبيب في الرمل، يقول
قصار الخطا تمشي الهـوينى إذا مـشت           

 
 )٤(دبيب القطا فـي الرمـل يحـسبن لغّبـا          

 صفة قصر الخطوة والقطف مقترنة بصفة الامـتلاء           وتأتي أبيات المرار بن منقذ تؤكد      
الذي لا يستثقل فهو كضخامة السحب التي تنساب انسيابا، ثم يتوج ذلك بالتشبيه بتقطـاء               

  :القطا، يقول
                                         

  ٢٢٤السابق  ص)  ١ (
  ٢٣٩السابق ص)  ٢ (
  ٢١٧ ص ٥الحيوان للجاحظ ج)  ٣ (
  ٦٦٥منتهى الطلب لابن المبارك ص)  ٤ (



– 

  )٢٣٦٠(

ــفَ المــشيِ قَرِيبــاتِ الخُطَــى             قُطُ
 

   ْــر ــامِ المزمخِـ ــلَ الغَمـ ــدناً مِثـ  بـ
ــا   ــاءِ القَطَــ ــزاورن كَتَقْطــ   يتَــ

 
  ْــر م ــر ــواً غَي ــيشَ حل الع ــن طَعِم١(و(  

    وعلى هذه الشاكلة من التشبيه بالغمام وذكر قصر الخطى والقطف تـأتي أبيـات ذي            
الرمة شاعر الوصف الدقيق، فمشيهن الهين كدبيب القطا بل يتجاوز ذلـك فـي الأرض               

  :ذات التضاريس الصعبة، يقول
هــا        وبيــضاً تُهــادي بِالعــشِي كَأَنَّ  

 
ــلُ   ــرائِح المتَهلِّـ ــا الـ ــام الثُريـ   غَمـ

خِــدالاً قَــذَفن الــسور مِــنهن والبــرى      
 

ــدلُ   ــن أَخ ــل ه ب ــردِي ــاعِمِ الب ــى ن   عل
 ــه ــاً كَأَنَّ ــصار الخُطــى يمــشين هون  قِ

 
 دبيب القَطا بل هـن فـي الوعـثِ أَوجـلُ           

ــا   ــضت أَعجازه ــا        إِذا نَه ــت بِه رِجح
 

  بِمنبهِــــراتٍ غَيــــر أَن لا تَخَــــزلُ 
ــريعها           س أَن ــر ــا غَي ــب فيه ولا عي

 
ــسلُ  ــنهن أَك ــيء مِ   )٢(قَطــوفٌ وأَن لا شَ

  :التشبيه بالرمح والسيف والغصن  -  ب 
     وكما رصد الشاعر العربي جمالية مشية الحيوان والطير واسـتعان بهـا لوصـف              

الية مشية المرأة، نجده يتجاوز ذلك إلى حركة الجمادات، فحركة اهتزاز الرمح ذلـك              جم
السلاح القويم المتطاول رمز العزة والإباء، اسـتعاره الـشاعر ليـصف مـشية المـرأة       

  :الرشيقة، بل جعل المشية مشبها به، يقول ذو الرمة
ــشيتُها      ــرمحِ مِ ــزازِ ال ــأَن اِهتِ ــود كَ خَ

 
  ــاء ــيجِ لَفّ ــرِ تَهب ــن غَي ــورةٌ مِ   )٣(ممك

   وفي موضع آخر يضيق ذو الرمة دائرة الوصف ليـشبه المـشية بـاهتزاز أعـالي                 
  :الأغصان بسبب الرياح اللينة، يقول

ــه       ــات لُثْن ــت الأتحمي ــز تح إذا الخ
 

ــآكم   ــلِ المـ ــاذِ مِيـ ــةِ الأفخـ   بمردفـ
ــضنه      ــم خُ ــاره ث ــصى أني ــن الح لحفْ

 
ــان  ــمنهــوض الهج ــات الجواش    الموعث

رويــدا كمــا اهتــزت رمــاح تــسفَّهتْ         
 

 )٤(أعاليهــا مــر الريــاحِ النواســمِ    
 

                                         
  ٨٩المفضليات ص)  ١ (
  ٢٠٩رمة صديوان ذي ال)  ٢ (
   ٤٠السابق ص) ٣ (
  ٢٧١ديوان ذي الرمة ص )  ٤ (



 

 )٢٣٦١(

ويصف يزيد بن معاوية المشية بالتهادي مشبها إياها بالقضيب دون أن يذكر الاهتـزاز،              
  :فيقول

ــتْ          ــضِيبِ فَقَبلَ ــادى كَالقَ ــتْ تَتَه أَتَ
 

ــا    ــتُ مفْرقَ ــا فَقَبلْ ــاً مِنْه ــدِي غَلَط ١(ي(  
 ومن الرمح إلى السيف المسلول المنساب الذي لا تكاد تـدرك حركتـه، حيـث الخفـة              

والرشاقة، فهي امرأة خفيفة المشية رشيقتها لو مرت على بيض لسلِم، يقول العـلاء بـن            
  :موسى الجهني

  وجاءت كسلّ السيف لـو مـر مـشيها        
 

  )٢(سى سـالما لـم يخـضد      على البيض أم   
  :ويشبه العرجي المشية المتئدة بالحركة البطيئة لغصن بلّله المطر، يقول 

ــا    ــل كأنّه ــوم الرحي ــا ي ــدت لن   تب
 

ــب     ــاج الربائ ــي نع ــآقي ف ــم الم   أح
  تكفّــا ويمــشين الهــوينى تــأودا    

 
  )٣(كما أنآد غـصن بلّـه ضـرب هاضـب          

ية شجرة الغصن وموطنها، فيـذكر      ويشبه العرجي المشية بالغصن الرطيب ويضيف تسم       
  :أنها من أراك بريرة، يقول

  فَجاءت بِها تَمـشي عِـشاء وسـامحت       
 

ــلُ   ــواد المجلّ ــلِ الج ــاد بِالحب ــا اِنق   كَم
ــي  ــشيها الأَعــين الَّت ــي م ــذِّرها ف تُح  

 
  بِها إِن رأَتهـا عِنـد ذي الـضغنِ تَجمـلُ           

ــم تَ   ــي لَ ــاً إِذا هِ ــسرِع أَحيان ــففَتُ   خَ
 

  وتَخـــشى عيونـــاً حولَهـــا فَتَميـــلُ 
ــرةٍ  ــن أَراكِ برِي ــصن مِ ــالَ غُ ــا م   كَم

 
ــضلُ   ــاءِ مخ ــن الم ــح مِ ــه رِي   )٤(تُحركُ

  : ويصف جرير المشية بالميس ويشبهها باهتزاز نواعم العيدان، يقول 
حــور العيــون يمــسن غيــر جــوادف     

 
  )٥(هـــز الجنـــوب نـــواعم العيـــدان 

  : التشبيه بالسيل -ج  
      من بليغ التشبيه الذي يدق مسلكه ومأخذه تشبيه المشية بالسيل، وذلك عندما يتـدافع              

  :الماء الجاري المنساب، ليشكّل حبابه صورة حركية رائعة، يقول عمر بن لجأ
أســـيلة معقـــد الـــسمطين مِنْهـــا         

 
ــا    ــد الحقابـ ــثُ تعتقـ ــا حيـ   وريـ

 
                                         

  ٥٢ديوان يزيد بن معاوية ص)  ١ (
  ٧٤٧/ ٢التعليقات والنوادر )  ٢ (
  ١٨٥ديوان العرجي  ص)  ٣ (
   ٣٠٤ديوان العرجي ص) ٤ (
  ٤٦٨ديوان جرير ص)  ٥ (



– 

  )٢٣٦٢(

ــ ــتْ روادفهــ ــتن             إِذا مالَــ ا بمــ
 

ــطرابا    ــطرب اض ــان فاض ــصن الب   كغ
ــادى          ــا ته ــاب كَم ــي الثِّي ــادى فِ ته

 
ــا   ــع الحبابـ ــاء يتّبـ ــاب المـ   )١(حبـ

   ويوظف الأحوص صورة تدافع السيل الذي تجبره تضاريس الأرض على اللبـث ثـم         
  : الاندفاع تبعا لطبيعة الأرض وتعرجات المسيل، فيقول

ــت  ــشت قاربـ ــل         إذا مـ ــى مهـ علـ
 

ــع  ــا واللـــون منتقـ   مـــشيا مكيثـ
تــدافع الــسيل مــال فــي جــرع            

 
ــدفع   ــم ينـ ــور ثـ ــرج الطـ   )٢(ينعـ

   ويصرح المتوكّل الليثي بوجه الشبه بين المشية والسيل فيذكر الدبيب وهـو الجريـان               
  :  البطيء المتتابع، وقد وصف شاعر مشي القطا بالدبيب في موضع سابق، فيقول

ــا           و ــن رآهـ ــلَ مـ ــت تأمـ إِن قامـ
 

غَمامــةَ صـــيفٍ ولجـــت غَمامـــا    
وإِن جلـــست فَدميـــةُ بيـــتِ عيـــدٍ        

 
ــا   ــرى إِلا لِمامـ ــلا تُـ ــصان فَـ   تـ

ــيلٍ            ــب سـ ــولُ دبيـ ــشي تَقـ إِذا تَمـ
 

  )٣(تَعـــرج ســـاعةً ثُـــم اِســـتَقاما 
     ن بالسيل من لدن عمر أبي ربيعة واسطة عقـد صـفات               ويأتي تشبيه تهادي هند الهي

  :الحسن والجمال التي ضمنها الأبيات، يقول
ــه    ــبيه لَ ــد لا شَ ــد وهِن ــيهِن هِن   ف

 
ــارا   ــرانِ أَو س ــن الجي ــام مِ ــن أَق مِم  

ــدبِرةً           ــزاء مـ ــةً عجـ ــاء مقبِلَـ هيفـ
 

ــارا   ــصبِ دين ــابِ الع ــي ثِي ــا ف   تَخالُه
ن ذي غُــروبٍ طَعمــه ضــرب     تَفتَــر عــ 

 
ــارا     ــةِ م ــن مزنَ ــرداً مِ ب ــه   تَخالُ

ــإٍ     ــى رشَ ــاحيها عل ــد وِش ــأَن عِق   كَ
 

  يقرو مِن الروضِ روضِ الحـزنِ أَثمـارا        
ــا    ــا معه ــراب لَه ــادى وأَت ــت تَه قام  

 
ــارا  ــزلِّ إِذ م ــيلِ ال س ــدافُع ــاً تَ   )٤(هون

 جريان السيل الذي يتراوح بين التوقف والجريان الهين، ليـردف      ولا يغفل كثير التقاطة    
  :ذلك بالتشبيه بمشية المخمور مضطرب المشية، يقول

وتمــــشي الهــــوينى إذا أقبلــــت    
 

ــيلا     ــيلا ثق ــزع س ــر الج هــا ب   كم
 

                                         
  ٦٦٨منتهى الطلب في أشعار العرب لابن المبارك ص )  ١ (
  ١٨١ص صديوان الأحو)  ٢ (
  ٢٠٦منتهى الطلب ص)  ٣ (
  ١٤٠ديوان عمر بن أبي ربيعة ص)  ٤ (
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 )٢٣٦٣(

ــصدِهِ         ــى قَـ ــسيلُ علـ ــوراً يـ فَطـ
 

  وطَـــوراً يراجِـــع كَـــي لا يـــسيلا 
 نَـــشوةٍ     كَمـــا مـــالَ أَبـــيض ذو 

 
ــمولا    ــاً شَ ــاكِر كَأس ــصرخَد ب   )١(بِ

  : دلالات المشية-ثالثا  
      أدرك الشاعر العربي الطبيعة السيمولوجية للمشية، إذ تدلّ علـى طبيعـة الجـسم              
المادية والطبيعة الخُلقية حيث الاستحياء والأنوثة، والحالة الاجتماعية فتكون علامة دالّـه           

  . وعلو المكانةعلى حياة الرفاهية
  :   دلالة المشية على الجمال الجسدي  -  أ

   توقّف الشاعر العربي وأمعن الوصف للجوانب الحسية والمعنوية الجمالية لدى المـرأة     
ليضمن ذلك شعره، ولم تفتْه جمالية المشية التي عدها عنصرا بالغ الأهمية فتنة وإغراء،              

فوان والشباب والدلال بخلاف الـسكون والدعـة   وليمجد بذلك الحركة المتناسقة حيث العن  
كما أن هذه المشية مرتبطة أشـد الارتبـاط بتكـوين الجـسد،             .  حيث البرود والانكسار  

فالطول والقصر والسلامة من العيوب الجسدية وتناسق طول الجسم عندما يتناسب طـول       
خصر وصغر  الرجلين مع الكشح، كذلك تأثّر المشية بحجم الأرداف والصدر وبضمور ال          

تتطلب الرقة ألا يكون هناك أي مظهر معقّـد؛ وهـذا يتطلّـب    "القدمين وطول الرقبة، إذ    
ليونة قليلة للجسم، واتزان الأجزاء بطريقة لا يكون أحدها عبئا على الآخر، فـلا يظهـر           
منقسما بزاوية حادة ومفاجئة، في هذه الحالة هذه الاستدارة هذه الرقة للوضع والحركـة               

   )٢(". حر الرقّةيكمن كل س
    يرسم الشاعر العرجي لوحة متحركة تصور معاناة نهوض المـرأة المثقلـة بعظـم              
ردفيها، فالسمو بالعنق والصدر نتيجة لمحاولة القيام المثقل، فالحالة أشبه بشجرة بان ثبت             
أصلها في الأرض وحرك النسيم أعلاها، والمشية مع هذا الجسم المثقل لا تتيسر إلا بعـد     
الوقوف التام والتأكد من الاستواء والاتزان، وقد برز الجسد وتميزت تضاريـسه حيـث              
لطف الخصر المغاير حجما لما تحته من ردف، ثم يصف المشية ويشبهها بمشية الظبـاء       

  :الوئيدة في أرض أصابها المطر، يقول
ــا              ــالٍ تُمِيلُهـ ــاز ثِقـ نَهـــضن بِأَعجـ

 
  هــا وصــدورِ فَتَــسمو بِأَعنــاقٍ لَ  

                  ــولُه ــه أُصـ ــانٍ أَثبتَتـ ــرِي بـ كَعِبـ
 

ــورِ   ــسيم دبـ ــلاه نَـ ــرك أَعـ   يحـ
 

                                         
  ١٤٤ديوان كثير عزة ص)  ١ (
  ١٣٣الجليل والجميل، إدموند بيرك ص)  ٢ (
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  )٢٣٦٤(

ــد           ــم تَكَ ــدامهن ولَ ــتَوت أَق ــا اِس فَلَم
 

  على هـضمِ أَكبـادٍ ولُطـفِ خُـصورِ         
  تَهادي نِعـاجِ الرمـلِ مـرت سـواكِناً         

 
 ــ  ــولي ال م عــأَجر ــرِبِ   )١(دِماثِ مطِي

  :  ويعلل الأحوص لقطوف المشي المتثاقلة بأن ذلك بسبب عظم العجيزة، فيقول 
ــشي        ــشي إِذ تَمــ ــوفُ المــ قَطــ

 
ــا     ــشيِها خَرقـ ــي مـ ــرى فـ   تَـ

وتُثقِلُهـــــــا عجيزتُهـــــــا             
 

ــا  ــت لِتَنطَلِقـــــ   )٢(إِذا ولَّـــــ
شي المتمايل بـسبب ثقـل العجيـزة،          وكذلك يجعل عمر بن أبي ربيعة بطء القيام والم         

  :فيقول
ــادةٍ  ــداةَ بِغـ ــنهن الغَـ ــتُ مِـ   وكَلِفـ

 
  مجدولَـــةٍ جـــدِلَت كَجـــدلِ عِنـــانِ 

  ثَقُلَـــت عجيزتُهـــا فَـــراثَ قِيامهـــا 
 

ــشوانِ   ــشارِبِ النَ ــشيِ ال ــشَت كم مو  
ــورةٍ   ــي يعفـ ــك بِمقلَتَـ ــرت إِلَيـ   نَظَـ

 
ــنانِ   ــشادِنِ الوس ــبِ ال ــر الربي   )٣(نَظَ

  ويصف المشية في موضع آخر بالقطوف ملمحا بسبب ذلك، وهو أن ما تحـت معقـد                 
إزارها وثير، ويعود إلى ذات المعنى بعد عدة أبيات ليؤكد أن نهوض الفتاة يجعلها تفتـر                

 :وتبهت بسبب أنها ثقال، فيقول
ــاهِقية   ــهِ ش ــاءتْ بِ ــوى نَ ه ــريع ص  

 
  انَةُ  المــس ــشَا ح الح ــضِيم رِهــس تَح  

ــرة     ــالِ، غري ــوفٌ للحج ــوفٌ، أل   قط
 

ــؤزر   ــادِ الم ــتَ اعتق ــا تح ــرةُ  م   وثي
ــلٍ   ــاصِ مرج ــي العق ــفٍ ف ــبته بوح   س

 
  أثيـــثٍ كقنـــوِ النخلـــةِ  المتكـــور 

ــاعِمٍ   ــةِ  نَـ ــيلٍ كَالوذِيلَـ ــد أَسِـ  وخَـ
 

 متَـــى يـــره راءٍ يهِـــلّ ويـــسحرِ 
ــةِ    ــي الخَمِيلَ ــي مهــاةٍ  ف ــلٍوعينَ  مطْفِ

 
 مكَحلَـــةٍ  تَبغـــي مـــراداً لِجـــؤذَرِ 

    ــه ــتيتٍ نَباتُ ــر شَ ــن غ ع ــسِم تَبو 
 

ــورِ  ــالأُقْحوانِ المنَـ ــر كَـ  لَـــه أُشُـ
 وتخطــو علــى بــردِيتَينِ غَــذاهما    

 
 ســوائلُ مــن ذي جمــةٍ  متحيــر    

  مِـن البِـيضِ مِكْـسالُ الـضحى بخْتَريـةٌ      
 

 )٤(متَى تَنْهض إلىَ  الـشَّيءِ تَفْتـر       ثَقَالٌ   
 

                                         
  ٢٣٩ديوان العرجي ص)  ١ (
  ٢٠٥ديوان الأحوص ص)  ٢ (
  ٣٨٣ديوان عمر بن أبي ربيعة مهنا ص)  ٣ (
  ١٢٧السابق ص)  ٤ (



 

 )٢٣٦٥(

    وكذلك يمضي ابن أبي ربيعة ليرسم لوحة لفتاة جميلة يحاول أن يحـشد بهـا شـتى                
 : علامات الجمال التي يجعل المشية دالا على هذا الجمال الجسدي والخُلقي، فيقول

ــفٍ ــيمٍ كَلِــ ــبٍ متَــ   مــــن لِقَلــ
 

  يهـــذي بِخَـــودٍ مريـــضةِ النَظَـــرِ 
ــضلاً    ــشَت فُ ينى إِذا مــو ــشي اله   تَم

 
ــشَجرِ  ــي ال ــسلوجِ ف ــلِ الع   وهــي كَمِث

  مـــا إِن طَمِعنـــا بِهـــا ولا طَمِعـــت 
 

ــدرِ      ــى قَ ــيلاً عل ــا لَ ــى اِلتَقَين   حتّ
 مــا زالَ طَرفــي يحــار إِذ نَظَــرت    

 
ــصري  ــي ب ــصان ف ــتُ النُق ــى رأَي  حتّ

ــسوتِها   ــةً ونِــ ــصرتُها لَيلَــ  أَبــ
 

 ـــرِيجالحقـــامِ والم ـــينب مـــشين 
ــاً    ــداً قُطُفـ ــساناً خَرائِـ ــضاً حِـ  بيـ

 
ــرِ   يمـــشين هونـــاً كَمِـــشيةِ البقَـ

ــاً    ــالِ مع ــسنِ والجم بِالح ــزن ــد فُ  قَ
 

 )١(وفُــزن رِســلاً بِالــدلِّ والخَفَــرِ    
        ويحرص العرجي في الأبيات التالية على أن يذكر مناقـب جماليـة عديـدة فـي          

المتغزل بها، وقد استهل هذه المناقب والمفاتن بوصف المشية، إلى جانب حرصه علـى              
رسم لوحة متكاملة حيث المكان والجو الذي تستشعره كل الحواس، فـالمنظر البـصري              
والهواء العليل والروائح العطرة إلى جانب صوت الرعد والذباب الغرد، لينتهـي بـذلك              

 :ذا الغزل، يقوللجعل المشية المرتكز الأساسي له
ــدمى  ــس كَال ــي أَوانِ ــأَطَّر ف ــت تَ جخَر     ــهبابر ــشِيقُ بِالعبــري ــزنالمو 
ــأَنِّقٍ   ــي متَ ــين ف ــشْي العِ م ــشِين  يم

                     
   ــه حاءِ ذُبابــض ــرِدِ ال ــهِ غَ ــن نَبتِ  مِ

   ــه ــومِ أَمالَ ــل النُج ــرٍ مِث ــي زاهِ  ف
                       

    هــشاب ــج إِع ــم يهِ ــتَم ولَ ــم فَ  ظَلَ
ــا    مرتَب ــذاك ــدت بِ ــا عمِ ــدا وم فَب    هــخاب ــانِ س ــى اللُّب ــج عل يم ــد  جِي
 مِـــسكاً وجـــادِي العبيـــر فَأَشـــرقا

             
    هــاب ــالُ أَص ــا يق مد ــأَن ــى كَ  حتّ

ــحم وارِدا    ــينِ أَس ــى اللِّيتَ ــدني عل  تُ
               

  ــه ــاظِرٍ جِلبابـ ــشِفُّ لنـ ــلاً يـ  رجِـ
ــةٍ     ــاءِ تَبالَ ــن ظِب ــور مِ ــأَن أَح  وكَ

              
   هــباب ــم شَ ــين تَ ــلَ حِ ــرو الخَمائِ  يق

 أَهـــدى لِعمـــرةَ مقلَتَيـــهِ إِذ رمـــت 
           

    ــهثَواب ــستَطاعنَحــوي بِمــا لا ي 
ــتُ مكَ    ــي رأَي ــا إِن ــن طَرفِه ــرا مِ  ثِّ

            
  ــه ــريم إِهابـ ــا لا يـ ــا علَيهـ  نَمـ

ــرٍ               ــر مؤَشَّ ــن أَغَ ع ــي ــسمت لِ تَبو
 

    ــه ــارِدٍ أَنيابـ ــر بـ ــمٍ تَحيـ  ظَلْـ
ــصابه كَغَــريضِ موهِبــةٍ أَطــافَ بِمائِهــا                ــالَ لِـ ــع أَن تُنـ ــود تَمنَّـ  طَـ

                                         
          ١٦٣السابق ص) ١ (



– 

  )٢٣٦٦(

ــه    الــصبا فــي مــشرِفٍ          بيــضاء تَنــسجها  ــصادِياتِ حِجاب ــوب ال ــلَّ القُلُ ح 
ــت             ــا علَ ــدورِ كَم ــةَ الخُ ــون أَوطِئَ ــضابه فَعلَ ــفُّ هِ ــاً تَحِ ــب المهــا كُثُب  )١(رق

 ويجعل عمر بن أبي ربيعة نوع المشية صفة لفتاته وأترابها، لتأتي الأبيـات بعـد ذلـك       
 :هؤلاء الفتيات ينتمين لطبقة مرفهة حيث اللباس الفاخر والحلي، يقولمصرحة بأن 

ــفٍ    ــا قُطُ ــأَترابٍ لَه ــا لَ يــت ثُر  قالَ
       

 قُمن نُحيـي أَبـا الخَطّـابِ مِـن كَثَـبِ           
ــايعها    ــت وش ــا قالَ ــدا لِم ح ــرن  فَطِ

 
ــذَّهبِ   ــوهن بِال ــد م ــلِ قَ ــلُ التَماثي  مِث

ــاتِ  ــي مِطرف ــرفُلن ف ــةً         ي ــسوسِ آوِنَ  ال
 

 وفـي العتيـقِ مِـن الـديباجِ والقَـصبِ      
ــسِقًا         ــدر متَّ ــي ال ــيهِن حلْ ــرى علَ تَ

        
ــشُّهبِ  ــاقوتِ كَال ــدِ والي رجبالز ــع ٢(م( 

         ويصف عمر بن أبي ربيعة فتاة اسمها عبدة بالبياض والنعومة ليـصرح أنهـا               
م يصف مشيتها بالقطف وأنها تتعب عند أقصر مسافة لأنها مخدرة لـم تتعـود               منعمة، ث 

  :على المشي والشقاء، يقول
 وعبــدةُ بيــضاء المحــاجرِ طَفْلَـــةٌ   

 
ــصبو  ــا ت ــيم وم ــصبي الحل  منعمــةٌ ت

 قطــوفٌ مــن الحــور الجــآذر بالــضحى 
 

        برِها تِـرهالباع من ب س٣(متى تمشِ قَي( 
 أذينة بضيق الخلخال عن جمال امـتلاء الـساقين، فالقيـام البطـيء     ويكنّي عروة بن      

  : والمشي المتأود وسكون وثقل الأسافل ينبي عن جمال جسدي فاتن، يقول
ــأَودا  ــشْيهن تَـ ــا مـ ــن بطِيئًـ  فَقُمـ

 
           بٍ قـد ضـاقَ منـه خَلاخِلُـهعلى قُـض 

ــتْ    ــح فحرك ــران ري تْ المــز ــا ه  كم
 

  وار ــه ــالي من ــافلُه أع ــتْ أس  )٤(جحنَّ
وكذلك يحشد ذو الرمة لمي أوصافا كثيرة في عدة أبيات يختمها بوصف جزئي جـسمها،        

فبينما الأعلى قناة قويمة يكون الأسفل كثيبا متحركا، مما يجعلها تعاني القيام ويحتّم ذلـك               
  :عليها مشي الهوينى ليكون التعب السريع نتيجة تلك المعاناة، يقول

ــذَكِّ ــه  تُ ــي عينُ ــن الظَّب ــا مِ يني مر 
 

    رــو ــوان المنَ ــا الأُقح ــراراً وفاه  مِ
 وفي المِـرطِ مِـن مـي تَـوالي صـريمةٍ          

 
       رالجِيـدِ أَحـو واضِـح في الطَوقِ ظَبيو 

 

                                         
  ١٧٣ديوان العرجي ص)  ١ (
  ٦١ديوان عمر بن أبي ربيعة ص)  ٢ (
  ٦٨السابق ص )  ٣ (
  ٢٥٦شعر عروة بن أذينه ص )  ٤ (
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 )٢٣٦٧(

ــفٌ    ــوقِ نَفنَ ــرطِ والطَ ــلاثِ المِ م ــين بو
     

 ينِ أَصــفَرالوِشــاح أَدــشا رالح ــضيمه 
  العـاجِ مِنهـا والـدماليجِ والبـرى    وفـي  

         
    ــر ــان عبه يــينِ ر ــالِئٌ لِلع ــا م  قَنً

ــا   ــأَن بنانَهـ ــودٍ كَـ ــب أُملـ  خَراعيـ
 

  ــر تَظهــراراً و ــى مِ ــا تَخفَ ــاتُ النّق  بن
ــةً    ــاةً قَويم ــصفًا قَن ــصفَها نِ ــرى نِ  تَ

 
    ــررمتَمأَو ي ــرتَجنِــصفاً نَقًــا يو 

ــوء بِأُخر  ــا تَنـ ــا قِيامهـ ــا فَلأَيـ  اهـ
 

        ـروينى مِـن قَريـبٍ فَتَبهتَمشي اله١(و( 
  بهذا تكون المشية علامة دالّة على محاسن وجماليات أخرى لـدى المـرأة، وبمـا أن                 

الشعر فن يتجنّب المباشرة في التعبير، ويعتمد التخييل والإيحاء، سيما وبعـض محاسـن            
العذري خاصة، كالامتلاء وكبر الأرداف وضيق      الجسد مما يتحرج منه الشاعر الغزلي و      

الخصر، فالمشية إضافة إلى أنها مؤشّر علامة جمال تعدت ذلك لتكون مؤشـرا لجماليـة     
  .جسدية أخرى

  :  دلالة المشية على الجمال الخُلقي-ب 
     تنبه الشاعر إلى دلالة طول الخطوة وقصرها في المشي، فوجد أن الخطوة الطويلـة       

 علامة خشونة وحدة وهي مما يلائم الرجـل حيـث الجديـة والتوثّـب، وأن                في المشية 
الخطوة القصيرة تلائم المرأة فهي تدلّ على التردد والتهذيب والتهيب؛ لذلك أطلقوا عليها             

 وقطفـت   .هو الضيق المـشي   : وقال أبو زيد  . البطيء: "، والقطوف من الدواب   )القطْف(
أساءت السير وأبطـأت،    : قطوفا وقطفت، وهي قطوف   الدابة تقطف قطفا وتقطف قطافا و     

  :والجمع قطف، والاسم القطاف، ومنه قول زهي يصف ناقة
ــا   ــم يخُنْهـ ــارةِ لـ ــآرِزةِ الفَقـ  بِـ

         
ــلاء   ــاب، ولا خِـ ــي الركـ ــافٌ فـ  قِطـ

: وفرس قطـوف  .   والقطاف مصدر القَطوف من الدواب، وهو المتقارب الخطو البطيء         
 :ستعمل في الإنسان، أنشد ابن الأعرابييقطف في عدوه، وقد ي

 أَمـــسى غُلامِـــي كَـــسِلاً قَطُوفَـــا
         

ــا  ــسبه مجوفَـــ ــبا تَحـــ  موصّـــ
 :وأقطف الرجل والقوم إذا كانت دابته أو دوابهم قطفا، قال ذو الرمة يصف جرادا 

ــل  ــف عج ــلا مقط ــه رج ــأن رجلي  ك
         

ــرنيم   ــه تـ ــن برديـ ــاوب مـ  إذا تجـ
    

                                         
  ١٠٩ديوان ذي الرمة ص)  ١ (
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  )٢٣٦٨(

  ) ١(. ".من مشي الخيل، وفرس قطوف ضرب :والقطف
    فابن الدمينة يعدد مواطن الجمال حيث جمال العنق والعين والثغر، ثـم يتـوج ذلـك                
بجمال المشية التي تشي بأنوثة هؤلاء النسوة وحيائهن، فالخطى متقاربـة ثقيلـة كـأنهن               

  :يمشين في الوحل، يقول
ــدمى  ــس كال ــا أوان ــت به ــد رأي   ولق

 
ــون   ــب البطـ ــال قـ ــح الأكفـ    رواجـ

ــائف    ــصورهن لط ــون خ ــد المت   غي
 

ــوالِ   ــور حـ ــب والنحـ ــر الترائـ   حمـ
ــا   ــا وعيونِه هــاقِ الم ــدلِ أَعنَ ــي ج  ف

 
ــالِ  ــسمِ الآصـــ ــسمٍ كَتَبـــ  وتَبـــ

 عــن كُــلِّ أَشــنَب كالأَقَــاحِي وازدهــت 
 

ــالِ    ــةٍ مِهطـ ــبِيحةَ لَيلَـ ــرقاً صـ  شُـ
 ــ  ــا م ــالِهن كم ــين حِج ب ــشِين  شَتيم

 
 )٢(قُطُـــفُ الهِجـــانِ وحِلـــن بِالأَثقَـــالِ 

 
  ويمعن العرجي في وصف المشية الوئيدة ليجعلها سمة ثابته مهمـا تغيـرت الأحـوال              

  :والظروف، لأنها ناتجه عن خلق أصيل غير متصنّع، فيقول
 قطوف الخطا لو تُنحل الخلـد إن مـشت        

 
ــدم    ــم تق ــدرها ل ــة أو ق ــوى خذف  )٣(س

 كذلك المحاسن الجسدية بهذه المشية التي تدلّ على خلق أصيل رغم لهـو         ويتوج العرجي  
 : هؤلاء الفتيات البريء الظاهر، يقول

 بِحــور كأمثــال الــدمى قطــف الخطــا
 

ــد    ــصنات الخرائ ــن المح ــون وه  )٤(له
    ويستهلّ الكميت أبياتا بنعت المشية فيشبهها بمشية القطا، ثم يسترسل معددا الـصفات              

لتي من بينها الحياء والبعد عن الفحش، ليختم ذلك كله بوصف استحياء هـؤلاء              الجمالية ا 
 :الفتيات، فأرجلهن كأنها تنتقل في الوحل، من شدة ترددهن وحيائهن، يقول

ــأوداً   ــاح ت ــا البط ــشي قط ــشين م  يم
       

ــالِ    ــح الأكفـ ــون رواجـ ــب البطـ  قـ
ــرى     ــوب فمــا ت يــرمين بالحــدق القل

     
ــو   ــريع هـ ــالِ إلا صـ ــر نبـ  ى بغيـ

ــةٍ     ــديث حيي ــسة الح ــل آن ــن ك  م
 

 لــــيس بفاحــــشة ولا متفــــالِ   
 أقـــصى مـــذاهبها إذا لاقيتهـــا   

 
ــالِ      ــرة وحج ــين أس ــشهر ب ــي ال  ف

 
                                         

  )قطف(لسان العرب)  ١ (
   ٢٧ديوان ابن الدمينة ص) ٢ (
  ٣٢٢ديوان العرجي)  ٣ (
  ٢٠٩السابق ص)  ٤ (
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 )٢٣٦٩(

 وتكـــون ريقتهـــا إذا نبهتهــــا  
 

ــالِ  ــسلاف الجريــ ــشهد أو كــ  كالــ
 وإذا أردن زيـــــارة فكأنمـــــا  

 
ــال   ــن أوحـ ــن مـ ــنقلن أرجلهـ  )١(يـ

 :بين البيوت بحسن التسميت من شدة الحياءويصف الجلحي الخثعمي مشية امرأة  
ــرزت  ــار إذا ب ــق معط ــة الخل  رعبوب

 
 )٢(بين البيوت مـشت فـي حـسن تـسميت          

 :ويقرن ذو الرمة مشية القطف بحسن الخلق والسمت، فيقول 
 قطوفُ الخُطا عجـزاء لا تنطـقُ الخنـا        

 
ــا     ــداتِ مطُولُه ــبابِ الع ــوب بأس  )٣(خل

خزل والتمايل في حال المشي بين البيـوت لأن مـرد تلـك                  وينعت كثير المشية بالت    
 :المشية الخجل حيث تكثر العيون الناظرة المراقبة، يقول

سِراج الدجى صِفر الحشا منتَهى المنـى          
 

  ــصبِح ــين تُ ــةٌ ح امحى نَوــض ــشَمسِ ال  كَ
 إِذا مــا مــشَت بــين البيــوتِ تَخَزلَــت 

 
 ــ  ــالَ النَزي ــا م ــت كَم ــرنَّحومالَ ٤(فُ الم( 

وفي أبيات حوارية لزهير بن أحمد الحمالي يظهر التفاضل بين مشية ومشية، إذ أجمـع                
الفتيات على تفوق مشية ليلى؛ لذلك اخترنها لتقوم فتفتن الشاعر بمـشيتها إلـى جانـب                

 :محاسنها الأخرى، وقد فعلت فحققت ما أردن، يقول
  وواحدةً تمشي الهوينى تأودا ... تجمعن من شَتّى ثَلاثاً وأْربعاً

ــاً   ــلاً ومرحب ــن أه ــا قُل ــا التقين  فلم
 

 تَبوأ بنـا فـي الأبطـح الـسهل مقْعـدا           
 وقلن لليلـى أنـتِ أحـسن مـن مـشَى           

 
ــردا   ــاب مج ــى الثي ــن ألق ــسن م  وأح

         عينـه الفَـرد ـؤذَرتِ الجـتَلَبوأنتِ أس 
 

 ومن ظَبيـةِ الـدهنا اسـتَعرتَ المقلـدا         
ــك محاســناًفَ  ــرى من مــومي أرى الع  قُ

 
ــدا   ــبابِك أغي ــن ش ــاً م ــضا طري  وغ

 فَقَامــت تَهــادى فــي اعتــدالِ وأقبلَــتْ 
 

       نرِ قَـارـدءِ البوجهٍ كـض٥(أسـعدا  بو( 
ويبدأ عمر بن أبي ربيعه أبيات له بوصف مظاهر الرفاه على الصبايا ثـم يخـتم ذلـك                   

  :يقولبوصف المشية وتشبيهها بمشية الغزال، 

                                         
  ٣٦١ديوان الكميت ص )  ١ (
  ٨٠٩/ ٢لتعليقات والنوادر ا)  ٢ (
  ٢٤٢ديوان ذي الرمة ص)  ٣ (
  ٧٢ديوان كثير عزة  ص )  ٤ (
  ٦٣٧/ ٢التعليقات والنوادر )  ٥ (
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  )٢٣٧٠(

 يرفُلن فـي الـريطِ والمـروطِ مِـن الْ         
 

ــبِ   ــى الكُثُـ ــسحِّبنَها علـ ــز يـ  خَـ
ــي    ــي طَرب ــي وآب ل ــولَ لَيل ــا طُ  ي

 
ــرِبِ   ــزِلَ الخَـ ــذَكَّرتُ منـ ــا تَـ  لَمـ

 منـــزِلَ مـــن راح مِنـــه معتَمِـــرا 
 

ــبِ     جــن ر ــون مِ ــتٍّ خَلَ ــةَ سِ  لَيلَ
ــلُها    ــةٌ نُواصِـ ــا خُلَّـ ــي لَنـ  فَهـ

 
ــ  ــبِ  مِ لا رِيمٍ وــر ــا مح ــرِ م  ن غَي

   تَهــشي ــز مِـ ــزالٍ يهـ ــلُ غَـ  مِثـ
 

 )١(أَحـــوى علَيـــهِ قَلائِـــد الـــذَّهبِ 
وترتبط المشية بحسن الخَلْق في أبيات أخرى لعمر بن أبي ربيعـة، حيـث التهـادي          

 :والانسياب، يقول
ــا       ــشَمسِ لَم ــةِ ال هجــن ب ــي مِ أَذْكَرتن

 
ــن   ــت مِـ ــحابِطَلَعـ ــةٍ وسـ  دجنَّـ

ــيمٍ   ــقٍ عم ــسنِ خَل ــي ح ــت ف  فَارجحنَّ
 

 تَتَهــادى فــي مــشيِها كَالحبــابِ     
 رــد ــلِ والـ ــن القرنفُـ ــدوها مِـ  قَلَّـ

 
ــخابِ   )م( ــن سِ ــه مِ ــاً لَ ــخاباً واه  )٢(سِ

كما كانت المشية علامة دالّة على الجمال الجسدي الحسي دلّت هنا على جمال معنوي،                 
أة تأثّرت بمحيطها؛ لتجيء ردة فعل المرأة تجاه هذا المحيط متمثّلة في طبيعـة  فمشية المر 

المشية، فإحساسها بنظرات من حولها أدى إلى ارتباكها اسـتحياء، وقـد ذكـر الـشاعر       
  .ظروف هذا المحيط أو ألمح إليها

  :دلالة المشية على الرفاهية  -ج
ره وتكوينه الخَلقي والخُلقي نجـدها           كما ارتبطت جمالية المشية بجنس الإنسان وعم      

ترتبط بالمستوى الاجتماعي الذي تعيشه المرأة، فصاحبة الجاه والمال تختلف مشيتها عن            
المرأة الكادحة التي تعاني من مكابدة الفقر والمـستوى الاجتمـاعي المـنخفض، فهـذا               

  :المرقش الأكبر منذ العصر الجاهلي يرصد ذلك قائلا
 لا تُعــالِج شٍ       نَــواعِمــيع ــؤْسب 

 
 ودلا تَــــرو لا تُــــراح أَوانِــــس 

ــداً     ــشْيِ ب الم ــاء ــاً بِط ــزحن مع ي 
 

   ودــر ــد والبـ ــيهنّ المجاسِـ  )٣(علـ
  :ويقول الأعشى صاحب أشعر بيت في وصف المشية 

 لم تمش ميلا ولـم تركـب علـى جمـل         
 

 )٤(ولم تـر الـشمس إلا دونهـا الكلـل          
 

                                         
  ٦٣ديوان عمر بن أبي ربيعة ص)  ١ (
  ٦٤عمر بن أبي ربيعة  ص )  ٢ (
  ٢٢٣المفضليات ص)  ٣ (
  ص٥٥ديوان الأعشى )  ٤ (
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 )٢٣٧١(

هلي اليثربي أبو قيس صيفي بن الأسلت يصف فتـاة منعمـة مرفّهـة             وهذا الشاعر الجا  
محط احترام جاراتها إذ يزرنها ويعذرنها إن لم ترد الزيارة وما ذلك إلا لجلالـة قـدرها                

 :وعظم مكانتها، يقول
 رقود الضحى صفر الحشى منتهى المنى     

 
        قطوفُ الخُطى تمـشي الهـوينى فتبهـر 

 لفع خفيضة أعلى الـصوت ليـست بـس        
                 

 ولا نمـــةٍ خراجـــة حـــين تظهـــر 
ــا             ــا فيزرنهـ ــا جاراتهـ ويكرمنهـ

                
ــذَر   ــانهن فتعـ ــن إتيـ ــل عـ  وتعتـ

ــارة             ــستهين بج ــا أن ت ــيس به ول
          

ــصر     ــا وتح ــن ذاك تحي ــا م  ولكنه
ــا                   ــن أتينه ــصد له ــم تق ــي ل وإن ه

  
ــضاً   ــواعِم بي ــأطر ن ــشيهن الت  )١( م

ويطرق ابن الدمينة معنى ابن الأسلت ليجعل المشي دالا على المكانة الاجتماعية والخلـق       
 :الرفيع والقوام الجميل المعتدل، فيقول

ــروج       ــدلاجِ خَـ ــت بِمِـ ــا كانـ ومـ
      

ــوصِ    ــا هبـ ــى بمنطِقهـ  ولاَ عجلـ
ــسجايا           ــةِ الـ ــت بجافِيـ ــا كانـ ومـ

 
ــ  ــوصِ ولاَ صِـ ــابِ ولا نَحـ  فرِ الثِّيـ

ــى         ــةٍ فَتُقلـ ــر جافيـ ــن غَيـ ولكـ
      

ــيصِ   ــشًا خَم ــشىيِ ذَاتُ ح ــالُ الم  ثق
ــالٌ    ــةٌ ثَقـــ ــةٌ منَعمـــ  مبتَّلَـــ

                  
ــيصِ    ــرِ ف ــانِب غَي ــن أَش ع مــس تَب 

        ــاه ــزالِ ومقلتـ ــد الغَـ ــا جِيـ لَهـ
        

 ـ    الُ العقُــوصِوعــالِي النَّبــتِ ميـ
ــصفى          ــسلٌ مـ ــابها عـ ــأن رضـ كـ

     
ــروصِ   ــساريةٍ عـ ــا بـ ــاءِ نَقًـ  بمـ

ــا              ــأتِي جارتَيهـ ــين تَـ ــشِى حـ وتَمـ
 

ــرهِيصِ    ــلِ ال ــشيةَ الوحِ ــأَود مِ  )٢(تَ
لفتـاة  فالمشية القطوف والتزام البيت وعدم الخروج وقلة التجربة الحياتية دليل على حياة ا       

 :المخدومة المرفهة، يقول عمر بن أبي ربيعة
قطـــوف ألـــوفٌ للحجـــال غريـــرة     

 
 )٣(وثيــرة مــا تحــت اعتقــاد المــؤزر 

ولا غرو أن نجد الشاعر العذري جميل بثينة يجعل جمالية المشية من لوازم صفة الفتـاة                 
  :يقولالمنعمة إلى جانب الخفر والحياء، وذلك يوافق منزع العذريين الغزلي، 

                                         
  ٧٢ديوان أبو قيس صيفي بن الأسلت ص)  ١ (
  ٤٧ديوان ابن الدمينة ص)  ٢ (
  ١٢٦ديوان عمر بن أبي ربيعة ص)  ٣ (
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  )٢٣٧٢(

    مــن الخفــرات البــيض خــود كأنهــا
      

 إذا ما مشت شبرا مـن الأرض تنـزح         
ــا    ــذر بينه ــدرج ال ــو ي ــةٌ ل        منعم

 
 )١(وبين حواشي ثوبهـا ظـلّ يجـرح        

والغزل العذري يصطبغ بمعان تستدعي العفة والحياء، فجميل بثينة يحشد هذه الـصفات              
ات المرأة السلفع حيـث الـصخب والفحـش         المتوجة بخصوصية المشية في مقابل صف     

والبذاءة، فالفتاة تعيش حياة كريمة مرفهة لا تجبرها على الخروج إلا لماما، وإن خرجت              
 :رأيت في مشيتها الدلال والجمال والخلق الرفيع، يقول

ــا   ــوينى كأنه ــشي اله ــدفعت تم  إذا ان
 

 قنــاة تعلّـــت لينهـــا واســـتواؤها  
ــا    ــشرق بيته ــت ي ــي البي ــدت ف     إذا قع

  
ــا    ــسنا فناؤه ــزداد ح ــرزت ي  وإن ب

 قطـــوف ألـــوف للحجـــال يزينهـــا 
 

ــا   ــسمها وحياؤه ــا ج ــدلّ منه ــع ال  م
منعمـــة ليـــست بـــسوداء ســـلفع     

    
ــداؤها     ــوت ن ــران البي ــل لجي  طوي

ــريرة          ــل ش ــسوان ك ــن الن ــدتك م ف
  

ــذاؤها    ــشها وب ــر فح ــخوب كثي  ص
 فهـــذا ثنـــائي إن نـــأت وإذا دنـــت 

  
 ـ      )٢(ت شـعري ثناؤهـا    فكيف علينـا لي

   وقد لا يصرح الشاعر برفاهية الفتاة وتنعمها، لكن يشي بذلك ذكـره لـسرعة تعبهـا                 
وفتور مشيتها لأنها فتاة مرفّهة مخدومة لم تعتد المشي الطويل، من ذلك قول عمـر بـن                 

  :أبي ربيعة
ــشَةٍ           ــرِ حم ــةٍ غَي ــابٍ طَفلَ ــلِّ كَع بكُ

 
 وِزه فِتــراوتَمــشي الهــوينى مــا تُجــا 

ــأوداً   ــشي ت ــم تم ــادى ، ث ــتْ تَه   وظلّ
 

 )٣(وتشكو مِـراراً مـن قوائمهـا فَتْـرا         
    ويحعل الوليد بن يزيد المشية متممة لمؤشرات حياة الرفاهية والنعـيم فهـي غـراء                

  :يستضاء بها من شدة بياضها وصفائه وتمشي الهوينى، يقول
ــراً    ــام مفتَخِـ ــد الإِمـ ــا الوليـ  أَنـ

       
ــزلا    ــع الغَـ ــالي وأَتبـ ــم بـ  أَنعِـ

أَهــوى ســلَيمى وهِــي تَــصرِمني          
 

ــلا     صــن و م ــاء ــاً جف ــيس حقّ  ولَ
ــا      ــضاء بِهـ ــاء يستَـ ــراء فَرعـ غَـ

     
ــضلا  ــشَت فَ ينى إِذا مــو ــشي اله  )٤(تَم

 
                                         

  ٤٥ديوان جميل بن معمر ص)  ١ (
  ٢٢ديوان جميل بن معمر ص)  ٢ (
  ١٤٥ديوان عمر بن أبي ربيعة ص)  ٣ (
  ٩٠شعر الوليد بن يزيد ص )  ٤ (
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 )٢٣٧٣(

 ـ            ا كأنـه صـورة     ويتمعن كثير عزة يوم الرحيل في محبوبته، ليودع أبياته وصـفا دقيق
فوتوغرافية تكون عونا له على مكابدة الشوق والحنين في أوقات البعاد، إذ رآها تختـال               

 :في أبهى حلّة، يقول
ــه    ــزودتُ منـ ــرٍ تـ ــا منظـ  أيمـ

        
 يـــوم ردت جِمالُهـــا لاحتمـــالِ   

ــين    ــلْء الع ــه مِ ــا في ــوم رأيته   ذاك ي
 

ــسنِ دلالِ   ــةٍ وحــ ــن بهجــ   مــ
ــشبابِ وظ   ــةَ الـ ــست حلـ ــتْلبـ  لـ

         
ــالِ   ــصنهِ الميـ ــي غـ ــادى فـ  تتهـ

ــفاءٍ     ــي صـ ــةٌ فـ ــبغةٌ أرجوانيـ صـ
      

 وقـــوام مهفهـــفٌ فـــي اعتـــدالِ 
           ــيم ــرعٍ بهـ ــواد فـ ــا سـ وزهاهـ

     
ــالِ   ــكْر اختي ــذاك س ــكرى ل ــي س فه 

ــري      ــا ولعمـ ــي اختيالهـ ــزِد فـ لتـ
          

ــالِ    ــة المختـ ــي مزِيـ ــا فـ  إنهـ
ــولِ   ــي القب ــتْ ف ــوينى       أقبلَ ــشي اله تم

 
ــالِ    ــي الإقب ــالحظ ف ــسناً ك ــي ح  وه

ــستْ     ــن لي ــى محاس ــت عل ــد تجلّ       ق
 

 )١(عنــد فقــد الحلــي والإعطـــالِ    

 :  وتأتي المشية دالا على العيش الرغيد إلى جانب صفات أخرى، يقول جرير 
من البِيضِ لـم تَظعـن بعيـداً ولـم تَطـأ              

  
 ــر ــى الأرضِ إلاّ ني ــلِعل حرطٍ مــر   مِ

ــأودتْ            ــز وت ــم تنته ــشتْ ل ــا م إذا م
 

 كَما انـآد مـن خَيـلٍ وجٍ غيـر منعـلِ            
كما مالَ فَـضلُ الجـلّ عـن مـتنِ عائِـذٍ                  

 
ــولِ    ــاطٍ مطَ ــي رِب ــرٍ ف هــتْ بم  أطافَ

    لها مثلُ لَونِ البـدرِ فـي لَيلَـةِ  الـدجى            
     

 )٢(مـى فـي دِمـاثٍ مـسهلِ       ورِيح الخُزا  
      الأبيات التي جعلت المشية علامة تحيل على الرفاهية تضعنا أمام علامات متواليـة       

تحيل على بعضها البعض، فالمشية تشي بحالة اجتماعية معينة كرفاهية الغنـى أو علـو               
إلـى  المكانة، وهذا يحيل إلى ترف الجسد الذي يحيل إلى جسد بض ممتلئ، كما يحيـل                

 .صفات التعالي كالتبختر والخيلاء
 
  

                                         
  ١٤٤ديوان كثير عزة ص)  ١ (
  ٣٦٧ديوان جرير  ص)  ٢ (
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  )٢٣٧٤(

   :الخاتمة
وبعد فكان تناسي دلالة المشية وجمالياتها، وعدم العناية بها عنـد البـاحثين مـن أبـرز             

جماليـة مـشية المـرأة عنـد     (دوافعي لهذه الدراسة، والتي استقر عنوانها على منطوق         
ة في مدخل ثم مباحـث      ، وجاءت الدراس  )  دراسة سيميولوجية    -شعراء العصر الأموي  

حرصت فيها على الكشف عن خصوصية مـشية المـرأة، وتجـسيدها عنـد الـشعراء             
، ... بتشبيهات متنوعة ومتباينة حيث التشبيه بالإنسان والطير وجريان الماء والأغصان           

ثم وقفت مع تحليل لدلالات مشية المرأة الدالة على الجمـال الجـسدي وحـسن الخلـق                
  : ، وقد توصلت إلى بعض النتائج التي أعتقد في أهميتها وهي  ...  والكبرياء والرفاهية

خصوصية المشية وثراء دلالتها جعل منها منزعا دقيق التناول، فهي ليست موضوعا             -
  .روتينيا يسهل طرقه

يعد وصف المشية مؤشرا دالا على قدرة الشاعر وتفوقه في فن الغـزل إذ تخلـو أو                  -
ء من طبقة الفرزدق وجرير مـن وصـف المـشية،        تكاد دواوين بعض فحول الشعرا    

وتغزر به دواوين شعراء طغى الجانب الغزلي على شعرهم من أمثال عمر بن أبـي               
 .ربيعة والعرجي وكثير عزة وجميل بثينة

جاء الشعر الواصف للمشية بمثابة منجز تتداخل فيه فنون عدة، ففي لوحتـه تتـداخل                -
 . إضافة إلى المكان ميدان المشيالحركة مع التكوين الجسدي والأخلاقي

تماهى المعطى الشعري الذي وصف المشية مع الطبيعة المراوغة والمتغيرة للمـشية،             -
فالمشية سواء جمالية أو غير جمالية صعبة الرصد والتحيين فهـي متغيـرة حـسب               

 .الزمان والمكان وطبيعة الحياة والظروف النفسية للشخص
ي منتوجنا الشعري القديم وما به من صـور ماديـة             يوصي الباحث بإعادة النظر ف     -

دي ( بمنظـور  -بخاصة ليدرس دراسات سيميولوجية؛ لأن العلامات غيـر اللغويـة     
 جزء أساس في توصيل الرسالة اللغوية وتساعد على التأثير في المتلقـي،    -) سوسيير

 . وهوما يستدعي الإفادة منها في دراساتنا النقدية
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 )٢٣٧٥(

  :المصادر والمراجع
  .لقرآن الكريما -
 دراسة ومعجم، مظهور عباس وعبد الكريم عبد أحمد، مجلة آداب           -ألفاظ المشي في العربية    -

 م ٢٠١٧ حزيران ٣٠الفراهيدي، كلية الآداب، جامعة تكريت، العراق، العدد 
 م١٩٧٥الأمالي، لأبي علي القالي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة  -
من بداية الكتاب حتـى نهايـة       (الغريب، محمد بن أحمد البرعي      تحفة الأديب وتهذيب نظام      -

تحقيق ودراسة محمود علي الـضبيبي، رسـالة ماجـستير،    ) فصل في ترتيب مشي الإنسان 
 ه١٤٣٤جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 

، ١ط سـورية،  –حنّا عبود، دار الحـوار اللاذقيـة     : الجليل والجميل، إدموند بيرك، ترجمة     -
٢٠١٧ 

الجمال والجلال في الفن الإسلامي، يونس مصطفى يونس، المؤتمر العلمي السنوي العربـي           -
  مصر– المنصورة ١٣١٦ -١٢٩٦الخامس، جامعة المنصورة أبريل، ص 

 م١٩٩٢عبد السلام هارون، دار الجيل بيروت : الحيوان، الجاحظ، تحقيق -
 باجودة، دار التراث، القاهرةحسن محمد : ديوان أبي قيس صيفي بن الأسلت، تحقيق -
محمد الهاشمي البغدادي، مطبعة المنار، القاهرة،      : ديوان ابن الدمينة الخثعمي، ضبط وشرح      -

 م١٩١٨، ١ط
 م١٩٩٥، ١واضح الصمد، دار الجيل بيروت، ط: ديوان الراعي النميري، شرح -
 م١٩٩٠، ٢عادل سليمان جمال، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: ديوان الأحوص، جمع وتحقيق -
 م١٩٩٤، ٢شرح ديوان الأخطل، مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -
 محمد حسين، مكتبة الآداب بالجماميز: ديوان الأعشى، ميمون بن قيس، تحقيق -
 ١مصطفى عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط       : ديوان امرؤ القيس، ضبط وتصحيح     -

 م١٩٨٣
 م ١٩٨٣وت للطباعة والنشر، بيروت ديوان جرير، دار بير -
 حسين نصار، مكتبة مصر، القاهرة: ديوان جميل بن معمر، جمع وتحقيق -
 م١٩٩٨، ١سجيع جميل الجبيلي، دار صادر، بيروت، ط: ديوان العرجي، تحقيق -
محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصـر، بيـروت،       : ديوان يحيى بن حكم الغزال، تحقيق      -

 م١٩٩٣، ١ط
 م١٩٩٣ ١مجيد طراد، دار الناشر العربي، بيروت، ط: ثير عزة، تحقيقديوان ك -
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  )٢٣٧٦(

ديوان كعب بن زهير صنعة الإمام أبي الحسن بن الحسين العسكري، قدم له ووضع هوامشه           -
 م١٩٩٤، ١حنّا نصر الحتّي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: وفهارسه

 م١٩٩٧، ٢لم الكتب، بيروت طداود سلوم، عا: ديوان الكميت بن زيد الأسدي، جمع وتقديم -
 ١مجيد طراد، دار الكتـاب العربـي، بيـروت، ط         : شرح ديوان العباس بن الأحنف، شرح      -

 م١٩٩٣
 م١٩٨٦، ١علي مهنّا، دار الكتب العلمية، بيروت ط. شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة، عبد أ -
 م١٩٨١، ٢شعر عروة بن أذينة، تحقيق يحيى الجبوري، دار القلم، الكويت، ط -
 ١٩٧٩، ١عر الوليد بن يزيد، حسين عطوان، مكتبة الأقصى، عمان، طش -
صورة المرأة الحجازية في الشعر الأموي، فداء عدنان أبو فردة، دار دروب ثقافيـة للنـشر         -

 م٢٠١٧، ١والتوزيع، عمان، ط
فائز محمد وإميل يعقوب، دار الكتـاب  : فقه اللغة وسر العربية، أبو منصور الثعالبي، تحقيق       -

 ١٩٩٣، ١ربي، بيروت، طالع
 رؤية في الشعر الجاهلي، أحمد محمود خليل، دار الفكر المعاصر، دمشق            -في النقد الجمالي   -

 ١٩٩٦، ١ سورية، ط–
القيم الجمالية في الشعر الأندلسي، آزاد محمد كريم الباجلاني، دار غيداء للنشر والتوزيـع،               -

  ٢٠١٣، ١عمان، ط
مـصباح غلاونجـي،    : ، السري الرفّـاء، تحقيـق     المحب والمحبوب والمشموم والمشروب    -

 م١٩٨٦مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، دمشق 
 ص  ١٨٨٢يونيـو   – الكويت مايو    –المشية في الشعر العربي، فاطمة محجوب، عالم الفكر          -

١١ 
  م١٩٩٩المرأة في الشعر الأموي، فاطمة تجور، من منشورات اتحاد الكتاب العرب  -
م، ٢٠٠٢، أبريل   ١٠١ن والأدب، عدنان الرشيد، كتاب الرياض، العدد        مفهوم الجمال في الف    -

  السعودية -مؤسسة اليمامة الصحفية، الرياض
مقدمة في علم الجمال وفلسفة الفن، أميرة حلمي مطر، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة،               -

 م١٩٩٨، ٣ط
، قاسم القحطاني، اتحاد    مظاهر الجمال الأنثوي في الشعر الأندلسي في عصر الدولة الأموية          -

  ١١٠ -٧٩ الصفحات ٢٠١٨ ،١٥١-١٥٠الكتّاب العرب ع 
 منتهى الطلب من أشعار العرب، محمد ابن المبارك، دار الكتب العلمية، بيروت  -
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 )٢٣٧٧(

محمد شفيق شـيا،    : نوكس، ترجمة .إ  :  شوبنهاور، تأليف  -هيجل–كانط  : النظريات الجمالية  -
 ١٩٨٥، ١ن، ط لبنا–منشورات بحسون الثقافية، بيروت 

 :المراجع الإلكترونية
- https://www.hiamag.com/%D٨٥٪٩٪D٨٦٪٩٪D٨٨٪٩٪D٨٪B٩٪D٨٪A٧٪D٨٪AA/

%D٨٪A٥٪D٨٣٪٩٪D٨٪AA%D٨٪B٤٪D٨١٪٩٪D٨٪٩A-

%D٨٦٪٩٪D٨١٪٩٪D٨٪B٣٪D٨٣/١٢٠٧٦١٦٪٩-

%D٨٪A٣٪D٨٪B٣٪D٨٪A٨٪D٨٪A٧٪D٨٪A٨-

%D٨٪AA%D٨٥٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٪٩A%D٨٤٪٩-

%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٥٪٩٪D٨٪B١٪D٨٪A٣٪D٨٪A٩-%D٨١٪٩٪D٨٪٩A-

%D٨٥٪٩٪D٨٪B٤٪D٨٪٩A%D٨٪AA%D٨٧٪٩٪D٨٪A٧?utm_campaign=nabdapp.

com&utm_medium=referral&utm_source=nabdapp.com&ocid=Nabd_App 



– 

  )٢٣٧٨(

  


